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ليأذن لى القارى” فى أن أسرد عليه قصة ميلاد هذا الكتاب .. . 
ولنبدأ هذه القصة من أوها » فإنها قد تتكثف لناعن بعض الجوائب 
الفامضة من مشكلة 9 الضحك » . لقد كدت أدرّس لطلبة قسم 
الفلسفة يجامعة القاهرة ه مشكلة الموت © » وكان محور تأملاتى فى تلك 
الدراسة هو المضمون الوجودئ لظاعرة « التناهى 6 باعتبارها نسيج 
الوجود الإنسانى . ول أ كف منذ تلك اللحظة عن التفكير فى سر 
ذلك الموجود العحيب الذى هو بين الكائنات جميعاً أشدها جزعاً من 
اموت » ولكنه فى الوقت نفسه أ كثرها ولما بالتأمل فى واقعة الموت . . . 
وشغلتنى هموم المياة عن التفسكير فى الموت - فإن من نم المياة على 
الإنسان أنها تشغله عن نفسه وعن وجوده وعدمه » وعن موته وما بعد 
موته - إلى أن سموت على الحقيقة الألمة القاسية فى مستهل هذا العام 
حينيا جاء الناعى يحمل إل نبأ وفاة والدى ! وكنت من قبل أستطيم أن 
أفكر فى 2 الموت 4 » دون أن تزيجى يمال « فكرة الموت 6 » 
فوجدتنى منذ ذلك المين لا أقوى على مقاومة ذلك الدوار المنيف الذى 
يتبدٌ بى كنا حاولت التفبكير فى « الموت » . وهكذا أقاعت عن 
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السكتاية فى « الموت 4 ١‏ وبقيَت تأملاتى السابقة أفكارا مبعثرة تطويها 
وريقات صفراء همبات أن ترى النور ! 
ولهأة وجدتنى أمسك بالق لكى أعالم مشكلة « الضحك » ! 
وكان قد عهد إل بتدريس مادة « عل النفس الاجتتاعى » لطلبة قسم 
الدراسات الاجتاعية » فاحتلت « سيكواوجية الفكاهة والضحك » 
الجانب الأ كبر من محاضراى » وكأنما كان « الضحك » هو الموئل 
اذى اهتدت إليه نشى بعد أن عصفت بها رياح المقادير . ولم يخمار على 
بالل عتدذ أن أفكر فى العلاقة بين « الضحك » و ١‏ الموت 6 » 
ولكن من المؤكد أن لاشعورى الدفين لا بد أن يكون قد وجد فى 
« الضحك » بلسما شافيا لنفس حرينة فعها القدر فى أعر مخلوق لدمها ٠‏ 
واليوم إذ أفكر فى الدافم اللمقّ الذى حدا بى إلى دراسة ظاهرة 
القكاهة , لا أجد أية غرابة فى أن تكون د فكرة الموت 6 نفسسها هى 
التى أنبتت فى ذهنى « فكرة الضحك » . وهل كان الضححك إلا 
اختراعاً بشريا تفتّق عنه ذهن ذلك الموجود المتناهىالذى يعرف أنه لامحالة 
ذائق الموت ؟ لقد أرادت الطبيعة لهذا د الخلوق الناطق » أن ينوء بهم> 
الموت » وكأنما هى قد أرادت أن تكون 2 فكرة الموت » هى الضريبة 
الفادحة التى يدفعها الإنسان تمن لنعمة العقل الذى أختصته به دون غيره. 
من الموجودات » فكان لا بد لهذا الموجود الناطق الشق أن يحد 
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علا لفكرة اموت » ومن ثم فقد كان « الدين » » وقد كان 
« الضحك » ! 
ولسنا نزتم أن فكرة الموت هى الكفيلة وحدها بتفسير ظاهرة 
الضحك » وإا نحن نمتقد أنه لبس من قبيل الصدفة أن يكون الإنسان 
هو « الحيوان الناطق 6 » وأن يكون فى الوقت نفسه هو « الحيوان 
المتدين » » وهو « الحيوان الضاحك 6 . - يقول أحد الباحثين 
المعاصرين : « إنه لا وجود للضحك فى الطبيعة : فإن الأشجار 
لا تضحك » واليوان لا يعرف الضحكء والجبال لم تضحك يوما .. . 
وإما يضحك البشر» والبشر وحدم ! ولا يقتصر الضحك على الكبار» 
بل إن الأطفال ليضحكون » حتى قبل أن يكونوا قد تءلوا الكلام . . . 
فالضحك ظاهرة إنسانية » أوهو فضيلة قد اخقص بها البشر ؛ وربما 
ييكون الله قد جاد مها عليهم » حتى يرهم عما لديهم من ذكاء وقدرة 
عقلية . » 27 س أما نحن فإننا نقول : إن « الضحك » هو الملاج 
الناجم الذى ابتكره عقل موجود مفكر يدرك اللانهائية » ولكن تؤرقه 
فكرة « العدم 6 » و يرين عليه حصار « الموت 4 » وتقض مضحمه بين 
حين وآخر أشباح « الفناء 6 ! . . . والواقم أنه حينما شحوم حولنا أشباح 
الموت البغيضة المزحجة » فإن 2 الضحك © سرعان ما يجىء بعصاه 


)١١‏ جوماشالط «ععلاز_عا_مناى_دعزول!» ناودهموط اعععولل 
.6 .6 ,كاده ,1947 ,أءعهدلة 
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السحرية لكى يبد تلك المواجس الكثيبة » باعنا فها حولنا جواً 
انطلاقياً ملؤه اللهو والعبث واللاواقعية . وعندئذ لايلبث العالم اذى نعيش 
فيه أن يصبح حلها لا حقيقة له » وكأن مشاغلنا وآالامنا وعمومنا إن هى 
إلا أضفاث أحلام ! « فالكوميديا » كا سنرى - دواء مطهر يزيل 
من النفس أدران الم والقلق واليأس والمقد والنشاوم » حتى لقد يصح 
أن نتحدث عن ضرب من « التطهير الكوميدى 76" , 

وهذا نيتثه فيلسوف الحياة اللخصبة العميقة » والإرادة القوية 
النتصرة ؛ يتحدث عن الضحك فيقول : 2 إننى لأعرف تام لماذا كان 
الإنسان هو الميوان الوحيد الذى يضحك : فإنه لل كان الإنسان هو 
أعمق الموجودات ألا » فقدكان لابد له من أن مخترع الضحك ! . وإذن 
فإن أ كثر الميوانات تعسا وشقاء » هو بطبيعة الحال ‏ أ كثرها 
بشاشة وانشراحا ان . ل ويعود نيتشه فينادى على لسان نبيه 
زرادشت قائلا : « لقد أتبت لم بشر'عة الضحك » فيا أمها «الإنسان 
الأعلى 6 تمل كيف تضحك ! » أما لورد بيرون فإنه يقرن الضحك 


)1١‏ «علاهانم00 ماتعع له )» اميق الأرسططاليسى لهذه ااكاءة اتى 
تعنى الاستبعاد والطرد والتطهير ٠.‏ 
07ا لوه |" «ءنافا _ناك_عنهاافطاوط» :ماهطا كعاجهط 0 .[6 
.63 .م ,1949 رماصوط 
(؟) نتشه « إرادة القرة * » النقرة 5١‏ 
91 و ,"ممهوط_ مخ 711" :و زموساوالة ,) 


ا 
بالبكاء حين يقول : 2 ما ضحكت مشهد بشرى زائل » إلا وكان حك 
بديلا أستعين به على اجتئاب البكاء 6 ! . والحق أنالابتسام والضحك 
والبشاشة وامرح والفكاهة والمزاح والدعابة والمهزل والنكتة والملحة 
والنادرة والكوميديا إن هى إلا ظواهر نفسية من فصيلة واحدة » وكلها 
إنما تصدر عن تلك الطبيعة البشربة المتناقضة التى سرعان ما تمل حياة 
الجد والصرامة والعبوس » فتلتمس ف الهو ترويحاً عن نفسها» وتبحث 
فى الفسكاهة عن منفذ للتتفيس عن 1 لامها » وتسعى عن طر يق النكتة 
بحو الهرب من الواقع الذى كثيراً ما يثقل كاهلها . 

وقد استئارت ظاهرة الضحك من قديم الزمان اهام الفلاسفة 
وعلماء النفس » فعنى بدراستها كل من أفلاطون وأرسطو وشيشرون 
وديكارت واسبيئوزا وهو بز ولوك وفولتير وكنت وهيجل وشوبنهور 
واسبنسر ورنوفييه و برجسون وفرو يد ومكدوجال وهوفد ب وغيرهؤلاء . 
وليس فى وسعنا أن تأت فى هذا الكتاب على ناريخ مفصل لتطور 
النظريات الفلسفية والسيكولوجية فى تعليل الضحك ؛ ولكننا سنعرض 
لدراسة هذه الظاهرة فى ذامها مع الإشارة بين المين والآخر إلى بعض 
النظريات التى قد تعيننا على فهم الدلالة الإنسانية للضحك بصفة عامة . 
وليس يكنى لمثل هذه الدراسة أن تقف عند حد تعليل الضحك » 
أو تحديد العوامل الاجتماعية المؤثرة على بمو روح الفنكاهة » أو التعرض 


د 
للبحث فى صم الوظيفة النفسية الى تقوم بها الفكاهة فى حياة 
الأفراد والجاعات » وإما لا بد لا أيعنا من أن تمتد إلى وصف 
وتصنيف شتى الامجماهات الذهنية التى ترتيط فى العادة هذه الظاهرة 
السيكوفسيولوجية العقدة . 

ولا كان المنهج التجر يبى قد أصبحهو المهج السائد فشتى ميادين 
ع النفس الحديث » فقد حاول بعض الباحثين الاستعانة بطر قالتحر يب 
التنوعة فى دراسة مظاهر الفنكاهة والضحك عند الأطفال والبالمين » 
والعمل على محديد شتى العوامل النفسية التى تدخل فى تركيب المواقف 
المزلية لدى كل جماعة من الجاعات  .‏ حقا إن النبج التجربى 
ل يسمح لنا حتى الآن بآن نقف على الطبيعة الدفينة لظاهرة «الضحك» 
فى جانبيها الفسيولوجى والسيكولوجى » ولكنمن الم كد أالتجارب 
المديدة التىقام بإجرائها الكثير من رواد عل النفى الحديث قدأسبمت 
إلى حد كبير فى الكشف عن طبيعة الصمليات السيكولوجية التى تستازمها 
صياغة النكتة » ونذوق الفكاهة » والاستجابة للمنبهات المضحكة .. الم. 
وقد انخذ التجر يب فى هذا الجال طابع الاستفتاء أو الاستخبار » فأصبح 
الباحث يقدم إلى الختبرين طائفة من المنمهات الفكاهية ( سمعية كانت 
أو بصرية ) » ويطلب إلمهم أن يقوموا بترتيبها ترتيبا تنازليا على 
أساس حظها من الفتكاهة » أو أن يعطوا كلا منها درجة تتناسب مع 


اكت 
مدى تقد يرم لها بالاستناد إلى معيار حدد ساف . وهكذا ظهرت ممرعات 
غير قليلة من 2 استخبارات الفكاهة » » وحرص بعض الباحثين على 
صياغة تتأئم استخباراتهم فى صور إحصائية » بها حاول آخرون أن 
يصوغوا ما تنطوى عليه تلك النتأئج من مداولات نفسية واجتماعية على 
شكل نظريات فلسفية فى شرح ماهية الضحك » وتحديد مضمون الروح 
الفكاهية ‏ . كذلك انمه بعضٍ المشتغلين بدراسة الفكاهة إلى الاستعانة 
بالرسم » فكان يطلب إلى الختبرين ( من بين الأطفال على وجه 
االخصوص ) رسم بعض الأشكال المضحكه أو الصور الهزلية »كا كان 
يعرض عليهم بعض الرسوم الكار يكاتور بة بقصد معرفة مدى إدراكهم 
لا فمها من عنصر هر . ولما كان كثير من علداء النفس قد أججموا 
على اعتبار 2 الروح الفكاهية 6 سممة من الدمات الشخصية الهامة » 
فقد كان من الطبيمىَ أن تتحه الدراسات التحريبية نحو قياس هذه 
السمة الشخصية الهامة . 

ولاشك أن هذه التحارب جميماً - مهما اختلفت صورها وتعددت 
مراميها ‏ إنما فى أدوات عدية ,قصّد من ورائها الانتقال بالشكلة 
من لجال النظرى الفلسنى الحض » إلى الجال التجربى التطبيق البحت . 
وهكذا أصبح الباحثون فى عل النفس التجربى يبتمون بدراسة الفروق 
الفردية القائمة بين الأفراد من حيث مدى إنبالم على الفسكاهة 
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أو عزوفهم عنها » وصاروا ي#ُدّمون على البحوث النظرية فى تعليل 
الضحك » دراسائهم الجزئية فى نحديد العلاقة بين الفسكاهة والذكاء » 
أو بين الضحك وامزاج الشخصى » أو بين النكتة والفظروف 
الاجتياعية » أو بين الروح الفسكاهية وطبيعة كل شعب ...الخ . 
وليس ف وسعنا - بطبيعة الحال ‏ أن نل فى هذه المجالة القصيرة 
بكل تلك البحوث العدية الدقيقة التى تعركض أحانها لحصر هذه 
العوامل النفسية والاجتماعية المديدة » أو بيان تلك الفروق الفردية 
والجاعية الكثيرة » :ما يعمل عمله فى إشاعة روح الفكاهة بين الناس » 
أو فى ايز الأفراد والجاعات من حيث مدى إفباهم على الضحك ؛ 
و إنها حسبنا أن نشير هنا وهنالاك إلى بعض التحارب الهامة التى قد تعيننا 
على فهم التفاعل الديناميى الذى يت بين الفرد والمجتمع فى دائرة 
الفكاهة والضحك ( كا ينم فى غيرها من دوائر حياتنا العادية ) حت 
وسنرى فى ختام هذا الكتدب إلى أى حد يمكن القول بأن الضحك 
يؤْدَى فى حياة الأفراد والجاعات وظيفة نفسية هامة من وظائف 
الانزان العاطنى » وكيف أنه السبيل إلى محقيق ضرب من التسكامل 

النفسى - الاجتاعى . 


١‏ م شيل الادل 
سس الابتسام والضحك 


١‏ - إذا التقيت بشخص فى الطريق فإنك تميّيه عادة بابنسامة 
مهذّبة » وإذا شثهمت زهرة نضرة عاطرة فإنك قد تعرب عن ارتياحك 
لعبيرها الحاو بابتسامة عذية » و إذا وجدت نفسك فى مأزق حرج فإنك 
قد تحاول تغطية الموقف بابتسامة مشكذّة » وإذا أدّى إليك شخص 
غريب خدمة لم تسكن منتظرة فإنك قد تعرب له عن شكرك بابتسامة 
رقيقة تتضمن الاعتراف بالجيق » وحينا تتء.ف إلى فتاة مليحة فى بلد 
أجنبى تجهل لفة أهلهفإنلشهقدٍ تفصح لها عن ودك بلغة الابتسام .. . الح 
فا هى العلاقة إذن بين كل تلك الأنؤاع الختلفة من الابتسام ؛ وما هو 
المضمون السيكولوجى لتلك اللغة الإنسائقة#النوعية التى نسيّمها بلغة 
الابنسام » ثم ما هى العلاقة بين الابتسام والطلحلك ؟ 

هنا تمد أن الرأى الذى قد يتبادر إلى الذهن لأول وهلة هوأن 
الابنسام وسيلة من وسائل « الاتصال الاجتتاعى 6 ؛ بمنى أنه ضرب 
من « التعبير © الذى يفصح به الموجود الفرد عن رغبته فى إقامة بعض 
الروابط يبنه وبين غيره من الأفراد . وآئة ذلك أنه حيئها يشعر الفرد 
بضرب من الحجل أو الحياء » لعجز ما فى قدرته اللفوية » مما قد يحول 


شاع[ 

يبنه وبين صياغة أفكاره صياغة لفظية واشضحة » فإنه قد يعمد إلى الابتسام 
فى وجه محدّثه يدلا من مجاذبته أطراف الحديث ؛ وهو قد يبالغ أحيانا 
فى ابتسامانه حتى لتبدو تلك الظاهرة لدىه عثابة حالة شاذة غريبة ! . 
وللكن ألا يحدث أحيانا أن يبتسم امرء بعد أ كلة شهية ؛ أو عند قراءته 
لنادرة طريفة » أوحينا برى مشهدا جملا حتى ولوكان عفرده ؟ 
إن بعضا من الباحثين الذين عنوا بدراسة الأصل فى ظاهرة « الابتسام » 
ليأخذون بمبادى" التطوريين فى « الانتخاب الطبيعى » فيقولون إن 
عملية الرضاعة عند الطفل الصغير هى التى عملت على ظهور 2 الابتسامة © 
باعتبارها علامة على « الشبيّة الْشبّمة » . ولكننا نلاحظ أن صغار 
الميوانات ترضم كصغار البشر تماماً » ومع ذلك فإنها لا تبقسم 6 ... 
والظاهر أن الربط بين عملية « الابتسام » وعملية فتح الفم للرضاعة 
( أوامتصاص اللبن) قد لق قبلا حسنا من جانب بعض علماء 
التحليل النفسى » لأمهم وجدوا فى هذا التأويل تأبيداً لنظرية فرويد فى 
أغبية « الرحلة الفمية 6 #هعمى لم0 لدى الطفل باعتبارها المرحلة 
الأولى من ماحل نطوئره النفسى بصفة عامة » والجنسو” بصفة خاصة . 

أما التفسير الثانى لنشأة ظاهرة « الابتسام 6 فهو الذى يقول أصحابه 
إن الأصل فى الابتسام هو فتح الميوان الصائد لفمه نمب لابتلاع 


الفريسة التى وقمت بين براثنه ! وقد يكون من بعض مزايا هذا التفسير 


تت عه 


أنه بربط بين وظائف الصراع من أجل اابقاء وعمليات القنص ومطاردة 
الفر يسة من جهة , و بين ارتياح الحيوان لبلوغ مقصده » وفتحه لفمه 
من أجل تذوّق الفريسة التى ظفر بها من جهة أخرى . ومن هنا فإن 
الباحثين الذين يأخذون بهذه النظرة إنما هم فى العادة أولئك الذين 
يربطون بين الضحك وظاهرة التفوّق أو الانتصار » فيقولون بأن 
الابسامة قد اقترنت فى البدء بتشلب الإنان الأول على غرعه » 
أو تفوقه على الخصم بعد عملية مبارزة جسمية بدائية :30© 
ولكن ألا ميفْهم من النظر يتين السابقتين فى تفسير نشأة 
0 الابتسام » أن الأصل فى هذه الظاهرة هو أنها تعبير عن الشعور 
بارضا أو الارتياح ؟ إن هذا هو فيا يظهر رأى ممظ. الباحثين بدليل 
قول أحدهم إنه دكا أن السكلب السرور يبر ذيله » فإن الإنسان 
النشرح يحرتك فَكه 6 ! ولسكننا تمخطى" إذ نظن أن الابتسام والضحك 
تعبيران تلقائيان عن الارتياح أو الرضا أو الانشراح ؛ ققد نيه بعض 
الباحئين إلى ضرورة دراسة أمثال هذه الانفمالات فى داخل الإطار 
الحضارىّ العام لكل مجتمع من الجتمعات على حدة » مع مراعاة نوع 
الأداب العامة التى تتطور فى محيطها كل تلك الانفعالات . وآبة ذلك 
)١١‏ *<عناماصناء! غات انه إن بزممعغ عاغ76 همانم 4» :ممه 
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سك 
أن الابتسامة فى اليابان - مثلاً ‏ لا تخرج عن كونها مجرد تعبير 
وجهئ قد اصطلح عليه اصطلاحا » بحيث أن آداب الضيافة عند 
الياباتيين لتقضى علمهم بألا يتجاوزوا بحال د الابتسام فى حضرة 
شخص غريب . وعلى المكس من ذلك » نرى أن الأداب العامة 
لتففى على الواحد منهم » حتى حيما تل" به محنة أو كارئة » بأن يضع 
على وحهه ابتامة مصطنعة تكون عثابة م قناع السعادة 6 » خشية 
أن 'يعهم بأنه بريد أن يزيح الأحزان من فوق كتفيه لكى يلقى بها 
على أ كتاف الآخرين | 

؟ - فإذا ما تساءلنا الآن عن الملاقة بين « الابتسام » 
و د الضحك » » وجدنا أن الغالبية المظمى من الباحثين تميل إلى القول 
بأن البسمة « مشروع نحكة 6 » وأن من شأن الابتسام بطبيعة الحال 
أن يستحيل إلى يك . ونظراً للأصل الاشتقاق لكلمة « الابتسام » 
#ماعنادك فى اللغة الفرنسية مثلاً » فقد قال بعضهم إن الابتسام هو ما دون 
الضحك عدم - مومى م0١ ٠‏ ومعنى هذا أن الابتسامة هى الظاهرة 
الئى تسبق الضحكة ؛ أو هى ضحكة صامتة سرعان ما تتخذ صبغة سافرة 
بمحرد ما تزداد شذة المتبّه الفكاهى . ولكن ثمة باحثين أخر ين 
- ومتهم دعورت 076جه2 «م4طا فى فرنسا » ودلم مكدوجال 
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مهمه .1 فى انجلترا -- يميلون إلى القول بأن الابتسامة تختاف 
عن الضحكة » لا من حيث الدرجة سب » وإفا من حيث الطبيعة 
أو الوظيفة أيضا . وهنا بميز مكدوجال بين الابنسامة والضحكة على 
أساس الال والقبح » فيقول إن الأولى منهما جميلة » يننا الثانية دميمة | 
ويستطرد مكدوجال فيقول إن الشخص السعيد حقا لا يضحك » 
إذلا حاجة به إلى الضحك » ولكنه قد يبتسم . وعلى رغ من أن 
معفل الكتّاب الذين عرضوا لدراسة الضحك قد افترضوا ‏ دون 
مناقشة ‏ أن الابتسامة والضحكة شىء واحد » أوهم على الأقل قد 
اعتبروا الابتسامة عثابة وضحكة جو ئية ابتدائية0 عرهامزهم1 ,اولاجدط » 
إلا أن مكدوجال يدعو إلى التفرقة يينهما » على أساس أن الاب:سامة 
( لا الضحكة ) هى التعبير الطبيعى عن الرضا الذى يصاحب تجاح 
أى مسعى . فالظافر أو امنتصر يبتسم ابتسامة الظلفر أو النصر أو الغلبة » 
ولكنه لا يضحك . والأم حينا تتأمل طفلها السليم البنية اللكتمل 
الصحة قد تبتسم » ولكنها لا تضحك . ونحن نبتم حيها توصل 
- بعد لأى - إلى التكشف عن سر" طال بنا الأمد فى البحث عنه » 
أو حيها نبتدى - بعد جهد - إلى حل مشكلة طالا سهرنا الليالى 
فى سبيل العمل على حلها . ونحن نبقسم أيضا حينا تتطلع إلى أى عمل 
متقن فرغنا من أدائه» بعد أن كنا منهمكين أمدا طويلاً من الزمن 
(7 سس سيكلوبجية ) 


لداعمل سل 


فى العمل على إنجازه ؟ بل اتناقد نبنسم لجرتد توقعنا للنجاح أو انتظارنا له . 
أما إذا تساءلنا عن السبب الذى من أجله كثيراً ما تتتبى نحكاتنا 
بابقسامة كان رد مكدوجال على هذا التساؤل أن من شأن الضحك ل 
مله فى ذلك كدّل غيره من مظاهر النشاط الموةق أو الناجح - أن 
يود الشعور بارضا , وهو الشعور الذى رأينا أنه لا يترجم عن نفسه 
إلا بلغة الابتسامة9؟ . 
بيد أن نظربة مكدوجال فى التفرقة بين الابنسامة والضحكة تتنامى 
أن الابتسامات على أثواع » وأنه لبس فى وسعنا أن نقول إن كل ابتسامة 
لابدَ من أن لحمل معنى الظفر أو الانتصار . وآئة ذلك أن هناك ابتسامة 
اللاطفة » وابتامة التشجيع » وابتسامة التحر يض » وابنسامة السخر بة » 
وابتسامة الإغراء كا أرت هناك الابتسامة السكلنة » والابتسامة 
اللكنومة » وال بنسامة الهذّبة » والابتسامة الصفراء . . . الح . وقد أصبح 
فى وسع الإسان الحديث أن يضع الابتسامة على وجهه كا يضم القبعة 
على رأسه » وذلك لمواجهة المواقف الاجتماعية التى نستازم الابتسام 
( كالمرءوس الذى لا بد من أن يحيّى رئيه بابتسامة مصطنعة ) . وهذا 
ما عبرنا عنه فى موضم آآخر حيما كتبنا نقول : 2 وحتى ايتسامتنا نفسها 
قد تصبح تجرد 8 استجابة آلية » تؤدى وظيفة اجماعية معينة » وكأنها 


)0( ,«الزهما ميلع تووم إه_ م#ااامه0»> : إعهلاه0 عالل ,17 
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فى مجرد رد فعل آل على بعض المنبهات الفارجية » وبالتالى فإنها لا بذ 
من أن تفقد فى هذه الخالة معناها الشخصى الوجدانى » ما دام ممينها 
الحقيق قد نعب0"©» . والواقم أن العلاقة وثيقة بين الابنسام والمواقف 
الاجتاعية » خصوصا وأن « الابتسامة » فى بعض الجتمعات المتحضرة 
قد أصبحت عثابة تعبير اصطلاحى عن الأدب واللوق وحسن المعاملة » 
أوعن الود والصدافة وحسن النية ؟ حتى أن الشخص الذى لا يتم 
للآخرين ؛ حين ينبغى أن يلقاهم بابنسامة » قد تسيب فى إحداث 
جفوة يبنه وبين غيره من أفراد الجاعة . كذلك أصبعم أسحاب الحللات 
الكبرى فى كثير من البلدان » براعون عند اختيارم للبائمين والبائعات » 
أن يكونوا قديرين على الابتسام » حتى يشجعوا العملاء على ارتياد 
محلاتهم والإقبال على مشترياتهم » فإن من شأن « الابتسامة » أن تخلق 
جرك! اجتماعيا ماؤه التعاطف والمشاركة بين البائع والشترى . وهكذا 
تسكنسب « الابتسامة © صبغة اجتماعية باعتبارها أداة لتحقيق ضرب 
من « التعاطف » بين الأفراد . 


وإن الأفراد ليختلفون من حيث مدى قدرتهم على الابتسام : 
فإن ثمة وجوهاً هى بطبيعتها باسمة » يبها هناك وجوه أخرى فى بطبيمتها 


» )» ذكريا إبراعبم : « مشكلة الحرية » (ضمن جموعة « مشكلات للفية‎ )١( 
. 798 اس‎ 1١9184 مكتبة مصر ؛ سنة‎ 
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عابسة . والوجه الباممكنيراً ما يكون ثابة 2 خطاب توصية مفتوح 6 
لصاحبه » يما الوجه العابس كثيراً ما يحلب لصاحبه المتاعب من حيث 
يدرى أو لا يدرى ! وقد كان ميلتون يقول : 2 إن مَعين البسمات هو 
المقل » فا استطاع الرجل الفظ الجاهل أن يبقدم يوماً » أما اللورد 
شسترفيلد 4اءاررءنوونح فقد كان َنْب أبناءه عن الضحك العائّ 
البتذل قائلا لم : لالت أحب أن برأم الناس إلا مبتسمين ؛ ولكننى 
لاأحب أن يسمعك الناس ضاحكين | » والتّثمة هنا علامة الأرستقراطية 
المترامة » بيها الضحكة هى دليل على الضعة والعاميية والابتذال ! ولعلٌ 
منهذا القبيل أيعناً ما برو عن الللك فيليب الثالث من أنه لم يضحك 
طوال حيانه اله إلا سرة واحدة ( ولو أنها كانت ضحكة ملكية تليق 
بجلالته » فقد تمك عند قراءته ارواية دون 'كيشوت 0 و20 
ولكن مهما كان من أمر هذه التفرقة « الطبقية 6 بين الابتسام 
والضحك » فإن من الؤّكد أن الابتسامة قد تحمل المعنى الضمنى الذى 
تحمله الضحكة فى الأحوال العادية » ولوأننا هنا قد نكون بإزاء رغبة 
إرادية فى كتهان الضحك أو الاستماضة عنهيبديل أقل نفقة » فتكون 
الابتامة بمثابة « تحكة اقتصادية 6 م 6 8 هيو كر 
فيها الرء على نفسه بعض الطاقات التى 'نستنقد عادة فى القهقهة العالية 
)1١(‏ #ماعمججا"! «رععافا_نال_عناهااقطاوط» :ماها .© .07 
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الرتفمة ! وهكذا تكون الابتامة فى مثل هذه الأحوال عثابة تعبير 
عن حربة الفرد وسيطرته على نفسه » إذ يكون لمان حال الفرد هنا 
هو كتان الضحكة حتى لا تذيع سه إلى الآخرين ! ولمل هذا هو 
ما عناه أحد الباحثين حينها وصف الابتسامة بقوله 2 إنها حكة ببيّن فمبا 
لمرء أنه ليس من الخاقة بحيث يضحك 276 ! ومعنى هذا أن الشخص 
الذى يبتس, - حيها تعاوقهقهات الأخرين من حوله -- إما هو الشخصس 
لذى لاب الفلهور » أو الشخص الذى لا برى داعياً لأن يضحك 
حتى يثبت لنفسه أنه يضحك ! و يما يطيب للسكثيرين أن يروا أ نفسهم 
ضاحكين » أو أن يستمموا إلى أنفسهم مقهقهين ؛ جد أن الرجل الحكيم 
يتمتع بميزة « التوقف عن الضحك » فى مواقف كثيرة لا يملك غيره 
بإزائها سوى أن ينفحر ضاحكا ! ومن هنا فقد اعتاد الناس أن يضعوا 
فى مقابل الرجل العا المبتذل الذى يضحك لأتفه الأسباب » ذلك 
الجسكي الماقل الذى بملك القدرة على كتيان الضحك أو التعحكم فيه 
أو السيطرة عليه . 
والواقع أن الجاعة تميل إلى اللمد من روح الزل والمزاح لدى 
الأفراد » فنراها تعمل فى كثير من الأحيان على وقف الضحك عند 
حده » أو الاستعاضة عنه ببديل أقل خطورة منه ألا وهو الايتسام . 


12. امكااو ول‎ :  »تاهدالاءعلاوو_اهقاهألاع_كاع_عامع«‎ )١( 
,للهاء3 ,كاعمهة ل‎ 1950, 7. 8. 


وقديما فالأ بو حسن البصرى : 2وأما الضحك فإناعتياده شاغل عن النظر 
فى الأمور الية » مذهل عن المُكرفى النوائب الملمة ؛ وليس لمن أ كثر 
منه هيبة ولا وقار» ولالمن وسم به خطر ولا مقدار» ! '" وآبة ذلك 
أنه كلا تقدم اللرء فى السنّ » بل كنا زادت هيبته وعلا مقامه » فإنه 
يلح فى طلب الجد والصرامة » ويميل إلى كام تهتهات الضاحكين 
فى حضرته » وينزع نحو التحكُم فى صميم بسماته | وكثيرً ما بأخذ الؤساء 
بالقاعدة القدية التى تقول : «ه من كثر ضحكه قلت هينته 6 فترام 
يأخذون مرءوسيهم بأساليب الجد والصرامة ؛ و ينكرون عليهم كل حق 
فى الإفصاح عن شعورهم بضحكة أو ابتسامة ! وهنا تتدخل العوامل 
الحضارية فى الوقف فتطالب المرء بأن يكون مالك ازمام نقسه » 
متحكا فى ضحكانه و بسماته ؟ وتفرض عليه أن يعمل على وضم انفعالاته 
جميما نحت سيطرة إرادته . وقد تشدّد حكاء العرب فى النبى عن 
الضحك الكثير المبتذل » فقال قوممنهم : لا ليسكن بدل الضحك عند 
الإبناس تبسما و بشراً . .٠‏ فإن التبدم دعابة وهذا أبلغ فى الإيناس 
من الضحك الذى قد يكون استهزاء وتعحبا ؛ وليس ينكر منه المر 
النادرة لطارى” استغفل النفس عن دفعه . هذا رسول الله صل الله عليه 


» كناب « أدب افين والديا » لأنى حدن البصرى »ء المطبعة الأميرية‎ )١( 
؛ ( الطبعة السادسة عفيرة ) ؛ الفصل الخاء.س دفازاج‎ ١979 الذاهرة » سئة‎ 
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وس وهو أملك الخاق لنفه قد تيشم حتق بدت نواجذه » وإما كان 
ذلك منه صل الله عليه وسل على الوجه الذى ذكرناء”" » . 
© # فإذا ما انتقلنا الآن إلى دراسة الابتسام عند الطفل » وجدنا 
أن علماء النفس ليسوا متفقين فيا بينهم على تحديد نار يم الابتسامة الأولى 
للطفل ؛ نظرا لاختلافهم فى محديد السمات المميّزة للابنسامة المقيقية » 
وإن كانوا ١‏ قد حصروا تاريخ تلك الابتسامة فى الدة ما بين الأسبوع 
الأول أو الثانى من حياة الطفل والشهر الثانى أو الثالث من عمره . وقد 
أجم الباحثون على أن الابتسام يظهر لدى الطفل قبل الضحكء بدليل 
أن ناريخ الضحكة الأولى للطفل يتراوح بين ثلاثة أسابيع وستة أشبر 
( أو أ كثر) » أى فى سن متأخرة نسبّيا بالقياس إلى ناريخ أول 
ابتسامة له .. ولكن اللاحظ بصفة عامة أن بعض الأطفال أسرع 
إلى الابتسام والضحك من غيرهم » كا أن الملفل الذى يبنسم فى سن 
مبكرة غالباً مايضحك أيضا فى سن مبكرة . وما كان فم الطفل فى الأشبر 
الأولى من عمره كثيراً ما يظل فى شبه حركة مستمرة » فإن الوالدي 
كثيراً ما يتوهان أن طفلهما ‏ يبتسم » بسبب هذه المركات التلقائية 
المرنسمة على شفتيه . ولكن بعض ءماء نفس الطفل يقررون أن العلامة 
(0 كناب «أدب افين والدنيا » لأبى حسن الإصرى » الطبعة الأميرية » 


الفاهر: » سنة 1# و١‏ » ( ااطبعة الادسة عدمرة ) القصل الحادس دل الراح 
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اليقينية الممئرة للابتامة الحقيقية عند الطفل إتما هى بريق العينين 
اذى يصاحب انفراج الأسارير حيما يبش الوالدان فى وجه طفلهما . 
- ومعنى هذا أن الابتامة الأولى للطفل إنما هى تلك التى 
تكون ثابة استحابة لوجه أمّه الضاحك أو الممبّر . وهناك باحثون 
آخرون يميلون إلى القول بأن الابتسامة الأولى للطفل تقترن بعملية 
ارضاعة وما يعقبها من شع وارتياح ؛ وذلك لأن أسارير الطفل كثيراً 
ما تنفرج بعد علية الرضاعة » كا أن عينيه قد تتوهجان ببريق غير 
عادئ ؛ ولو أن هاتين الظاهرتين قد اثترتنا بظهور شخص الأم 
فى الجال البصرى للطفل فى كثير مر الحالات التى شاهدها 
الباحشون 600 
وعلى كل حال » فإن من المؤكد سكا لاحظلت شارلوت بوهار ‏ 
أن عملية الابتام عند الطفل هى أولا وبالذات وظيفة اجتماعية » تتولد 
عن سماعه لصوت بشرى أو رؤيته لوجه بشرى » وتبدأ بصفة عامة 
فى الشهر الثانى من عمره . ولكن هذه الباحثة لا ترى ما يمنم من أن 
تقتزن ابتسامة ااطفل بشعور الرضا والارتياح الذى يسبب عن الشبع 
والراحة » وإن كانت الابتسامة فى هذه الخالة قد تتخذ طابما مختاناً 


6. 17. لزاعمط_زه_لزومامءروط_عل2» : عمالمعاء لا‎ )١ 
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فتتفرج الشفتان إلى أعلى بشكل خاص'21. -- وسواء قلنا بأن الابتسامة 
الأولى للطفل هى ابتسامة تعبّر عن الشعور بالارتياح والراحة والأحاسيس 
السارة » أم قلنا بأنها استجابة لابتامة أنه التى مهش فى وجهه » فإن 
امن البسكرة استجابة لموقفين مختلفين . هذا إلى أن الشعور بالارتياح 
الذى يظهر لدى الطفل ثنيجة لخالة الشبع والراحة الجسمية » كثيراً 
مأ ينزايد حينا ينضاف إليه سرور الطفل لوجوده فى مجتمم بشرى . 
وسنرى فيا بعد كيف أن المْوَ النفسى للطفل سرعان ما ينتقل به إلى 
الطور الذى يصبح فيه قادراً على الابقسام حتى حينا يكون بإزاء وجه 
غير مبتسم ؛ لكى لا يلبث الطفل أن يعتاد الأبقسام حتى وهو عفرده » 
أو عند رؤ.بته لوجهه فامرآة » أو عند رؤيته لكثيرمن المشاهد البشربة 
أو غير البشرية التى لا أثر فيها للابتسام أو الضحك . ولم محاول أحد 
من الباحثين حتى اليوم أن يقوم جديا بدراسة حالات الابتسام 
( والضحك ) لدى صغار الأطفال حينم يكونون بعفردم تماما . 

ويأ بعض الباحئين أن ينسب إلى ابنسامات الطفل فى هذه 
المرحلة صبغة اجتماعية » فيقول إن ايتسام الطفل هنا هو ضرب من اللعب 


6 «ماطة8 عغزمامو‎ ٠ ,«ع نا زه جوءا أوجا*_هط7»‎ )١( 
.وم ,1990 ,عا«ه لإسروع زز‎ 62-68. 


ا 
الذى يقوم به الطفل بمفرده . وحيئها يتماق الآباء أنفسهم بأن يتوثموا 
أن طفلهم الصغير قد ابقسم لم ٠‏ فإنهم ينسون أو يتناسون أن الطفل 
إما ييقسم لنفسه وا وأن 0 1 جواره إن هو إلا مناسبة عارضة 
استغلها الطفل فى لعبه مع © ولكن أليس ممعنى هذا أن 
وجود الوالدين إلى جوار 5 هو بمثابة نه ملام يستجيب له الطفل 
فى نشاطه التأقالى ولعبه الحاص ؟ فلماذا تتكر إذن على هذه الابتسامة 
صبغتها الاجماعية باعتبارها وليدة اتصال بين الطفل ووالديه ؟ 


)0( 1 اه 1 ماممء ال انتها3ى» : المكادء ل .كز 
,109 .م ,19850 ,لأناع3ى رعامهطم 


لتم 2 االشدان 
فسيولوجية الضحك 


ع - إذا كان بعض الفلاسفة قد عركف الإنسان بأنه « حيوان 
اجتماعى »2 فإن بعضا آخر منهم قد عرفه أيضا بأنه «حيوان ضاحك » . 
وهو قد يكون « حيوانا ضاحكاً » , لأنه ه حيوان اجتتاى 6 » وإن 
كان بعض الباحثين بميل إلى الر بط بين القدرة على الضحك والقدرة 
عل التعبير اللغوى » فيقول إن الإنسان « حيوان ضاحك © لأنه 
« حيوانمفكر » أو « حيوان متكلم » 1 والواقم أن عملية الكلام 
مسرتبطة ارتباطاً وثيقًاً بنفس العضلات الوجهية والأجهزة النطقية التى 
ترك فيها عمليات الابتسام والضحك . ولسنا نعدم بين علهاء الحياة 
من يقرر أن الضحك ظاهرة مألوفة لدى بعض أنواع الحيوان » فقد ذهب 
دارون إلى أن هذه الظاهرة مُلاحَظة بوضوح لدى بعض القردة المليا 
الشييبةبالإنسان » حتى أن بع ض,نواع الشمباتزى لنستطيع أن تقهقه بصوت 
مرتفم كالإنسان سواء بسواء . و ن من المؤكد أنه لما كانت الأجهزة 
النطقية لدى الميوان ليست من القرق بمثل ما هى لدى الإنسان » فإن 
من الطبيمى أن تسكوننحكات الميوان جزئية محدودة » فضلاً عن أن 
معفم هذه الضحكات لايُكاد يمدو الأرجاع الفسيولوجية المترتبة على بعض 


ا 
منئبات عضوية خاصة . ومع ذلك فإن دارون يوكد أن ظاهرة 
الضحك عند القردة العليا تقترن بالكثير من الملابسات » مثل 
تناول الطعام » والدغدغة » والمداعبة الجنسية » ومصالحة الحارس بعد 
خصام ...104 . 

بيد أننا إذا سأمنا مع دارون بأن الإنسان ليس هو الحيوان الوحيد 
الذى يعرف الضحك » فإننا لا بد من أن نعترف بأنه الميوان الوحيد 
الذى يعرف كيف يدْحك الآخرين . والمق أن الإنسان هو الحيوان 
الوحيد الذى يعرف التكتة » ويستخدم الفكاهة » ويتفذنى خلق 
أسباب الضحك » ويستمين سلاح الدعابة والسخرية فى تعامله مع 
الأخرين » ويستعمل ذكاءه فى ابتداع الروايات الهزلية . . . الخ . وقد 
برع بعض أفراد البشر فى ابتكار التكات وإطلاق الدعابات » وتأليف 
المضحك من الروايات ؛ حتى أصبحت مهئّة إنحاك الناس حرفة لهم » 
فصارت « الكوميديا » فنا حقيقيًا له من القواعد الأدبية والمبكه الفدّة 
مثل ما لغيره من الفنون اللغوية . وهكذا لممت فعالم الفكاهة أسماء بعض 
المثاين امون المشهورين » وأصبح للمجلآت الممزلية قراؤها المواظبون » 
وصار تأليف النكنة فنا دقيقا يركز على عل بأصول منطق الضحك . 


)١١‏ ماغ_ 01__ #ماددممباع_عطة» : اراسعره ا دعاعممم6 
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وحيما يقول بمض الباحثين - مثل برجسون - إن الإنسان 
هو الحيوان الوحيد الذى يضّحك ( بكسر الحاء ) » فإنه يمنى بذلك 
أننا لا نضحَك ارؤية منظر أو جماد أو حيوان » و إنما نحن نضحك فقط 
حيها نتكون بصدد مشهد « بشرئ ‏ . و بعبارة أخرى فإن من الممكن 
أن يكون اللشبد جميلاً أوقبيحًا » رالا أوتافها » مُسليا أو ملا 6 
ولكنة لا عكن أن يكرن نضح ..وأنا حينا تضيك عند .رؤية 
حيوان » فإن كل ما هنالك أننا نلدح لدبه بعض أوجه شبة مع الإنسان» 
أوأننا نقرأ على قسمات وجهه ضر با من التعبير البشرى ! وبامثل حينا 
نضحك عند رؤيتنا لقبمة » فإن ما يضحكنا فى هذه الحالة إنما هو ذلك 
القالب المجيب الذى استطاعت اليد البشرية أن تصوغ فيه مادة 
كالمونخ أو اللحوص أو ما شابه ذلك . وهكذا بخلص برجسون إلى القول 
بأنه إذاكانف وسم أىجماد أو حيوان أن ينافس الإنسان فى المقدرة على 
الإنحاك , فا ذلك إلا لأن الإنسان نفسه هو الذى يطبع الجاد أو الميوان 
بطابمه حينا يستخدمه لتحقيق أغراضه البشرية ؛ ومن ثم فإن الجاد 
أو الحيوان لا يصبح « مضحكا » إلا بقدر ما يشابه الإسان 
أو يماكي .200 

لمذه الأسباب جميما يميل الباحثون إلى القول مم رابليه بأن 
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د الضحك هو من أخصٌ خصائص الموجود البشرى 6”'" . وقد فطن 
المفكرون من قديم الزمن إلى العلاقة الوثيقة التى تر بط الضحك بالمقدرة 
اللغوية والنشاط الذهى والقدرات الحركية والميول الاجتماعية والنزعات 
العدوانية ( مما ه وأظهر لدى الإنسان منه لدى أى كائن آآخر ) فقالوا بأن 
الضحك ظاهرة بشرية محضة . وهذا ما أراد بودلير أن يعبر عنه فى 
مقالته المشبورة حينيا كتب يقول : < لو كدر للبشر أن بزولوا تماما من 
الخليقة » لما ببق موضم للسكوميديا فى هذا العالم ؛ لأن الميوانات 
لا تمتقد فى نفسها أنها أسمى من النباتات » كا أن النبانات لا تظنَ فى 
نفسها أنها أرق من الجادات 6 21“ ومعنى هذا أن الإنسان - فى نظر 
بودلير- هو الميوان الوحيد الذى يضحك لأنه الحيوان الوحيد المغرور 
المنكبر الذى يظن فى نفسه أنه سيد المليقة ! فهل يكون الطابع البشرى 
الذى تتميز به ظاهرة « الضحك » » ذريدة لإهال الجانب الحيوافى 
الفسيولوجى الذى تنطوى عليه هذه الظاهرة السيكولوجية ؟ أو هليكون 
من حقنا أن نعد الضحك ظاهرة نفسية بحتة » وكأن لا أهمية البتة لكل 
تلك الانفباضات العضلية التى تصاحب الأثر السارٌ الذى مخلفه فى نفوسنا 
(1) ««عتماممط !ا 62 عممممم عأ أوء عمام معنو م2 جتاوط» 
زماعاءطه «) 
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لوت 
النكتة أو الملحة أو الفكاهة ؟ - الظاهر أن هذا هو الانجاه الذى 
سيطر على بحوث الكثير من الفلاسفة وعلماء النفس » بدليل أننا لانكاد 
نجد فها كتبه برجسون أو فرويد عن الضحك أى اهتام بإثارة المشكلة 
الفسيولوحية التى تنطوى عليها 2 سيكولوجية الضحك » ؟ وهكذا بق 
الضحك فى نظر هؤلاء ظاهرة نفسية أو اجتماعية بحتة » ول يوضم الجانب 
الفسيولوحى فى هذه الظاهرة موضم البحث على الإطلاق . 

ه - ولكننا لورجمنا إلى دراسات الفلاسفة الروحيين أنفسهم 
لحذه الشكلة » لوجدنا أن “كلا من ديكارت وَكنْت قد فطن إلى أن 
الضحك ظاهرة سيكو - فسيولوجية » وأنه لابدّ من دراسة الملاقة 
بين النفس والجسم على نحوما تتبدّى فى هذه الظاهرة . وحسينا أن 
نرجم إلى كتاب ديكارت السئّى اسم « رسالة فى الانفعالات » » 
لكي نتحقق من أن أبا الفلسفة الحديئة كان يفسّ كل الحياة الوجدانية 
للإنسان ( ومن ينها انفءالات السرور ) بالرجوع إلى الأثارالت تتركها 
فى النفس تلك « الأرواح الحيوانية » المنتشرة فى الدم والأعصاب . 
وقد ذهب ديكارت إلى أن الضحك ظاهره طبيعية بحتة » وأنه يحدث 
حيها لا تتدخل ملك الح لكى تنظ العمايات الانفعالية ( من تنفس 
ودورة دموية ) التى يمد الضحك منها بمثابة التعبير االخارجى . وليس 
فى وسعنا هنا أن نعرض بالتفصيل لدراسة نظرية ديكارت فى الضحك » 


الم د 


ولكن حسبنا أن نقول إنه يرى أن الضحك لا يمرك إلا جانبا فقط 
من « النفس » » وأما 2 البدن 6 فإنه مُستوب بأ كله فى عملية 
الضحك . وإذن فإن الضحك فى نظر ديكارت انفمال جسمئّ بحت ؟ 
وأن كان فى وسع العقل أن يتحكم فيه » حينما يتحقق من أنه وليد خطأً 
فى الحسك » مثله كل كل ما برد إلينا من قبل البدن . وهكذا ترى 
أن الضحك عند ديكارت لايخرج عن كونه ضربا من الاضطراب 
العضوىّ الذى يستولى علينا حيما يفاجئنا موضوع جديد لا عهد لنا به » 
فنصاب بدهشة تضعف ممها مقدرتنا المتلية على الحم . ولئن كان 
ديكارت يعلى من شأن الفرح أو السرور باعتباره شيئا يرا فى ذانه » 
إلا أنه ينتقص من قدر « الضحك » » بدعوى أن المسكات الدنيا 
وحدها هى التى تقترن فى العادة بالضحك ! وإن الضحك ليختلط 
فى نظر ديكارت بالقهقهة » ومن ثم” فإننا نراه يعدّه فملا يفلت من طائلة 
المقل » ويقرر أنه ليس انفعالا من انفعالات النفس ء وإنما هو انفعال 
من انفعالات البدن”' . ولكن إذا كان الضحك عند ألى الفلسفة 
الحديئة ظاهرة بدنية تدخل فى النطاق الفسيواوجى البحت » فإن وسائل 
لحك فى الضحك هى مما يندرج نحت النطاق الدقل البح . وتأبى 
ثنائية ديكارت إلا أن تكد نفسها مرة أخرى فارى فياسوفنا يقرر أن 
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الإنان أسير الضحك ف الجال الفسيولوجى » يناهو قد يستطيع أن 
بسيطر عليه ويتحم فيه حينيا ينتقل إلى لجال السيكولو جى”'" , 

أما عند كنت فإن الضحك هو ضرب من الإعياء امفاجى' الذى 
يصاب به العقل » فلا يلبث البدن أن يقوم هو بالاستجابة للمؤثرات 
الحارحية على طريقته الخاصة . و ستطرد كنت فيقول إن كل ما من شأنه 
أن يستثير لدينا القهقهات العالية الحادة » لا بد من أن ينطوى على شىء 
من « الاستحالة 6 التى لا يحد فيها المقل أبة لذة خاصة . وتبمً انلك 
فإنه لبس للضحك من فائدة سيكولوجية بالنسبة إلى الفكر ‏ وإنا 
تنحصر فائدته فى الآثار الفسيولوجية الطئية التىيركهاؤ فى الجسم والراقع 
أن الضحك - فى نظر كنت ك إن فر إل شال تراداسن 
« التلائى الفجائى لخالة اتنظار أو توقم كانت قد باخت أعلى درجة 
من درجاتها ”2 ولاشك أن مثل هذا التحول النجائى لا يخمل 
أى أثر سار أو أية تنيحة ملائمة بالنسبة إلى المقل » ولكن من شأنه 
مع ذلك أن يحدث لدينا ضرباً من السرور البالغ بطريقة غير مباشرة : 
إذ أن الآثار الجسمية الحضة سرعان ما ترود أرجائعها فى الجال المقلى 
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فيحدث انفمال السرور » دون أن يكون « التصرّر المقلى » مع ذلك 
هو اال الباشرة الانفمال الارّ . وإذا كان كنت يؤكد أعمية الضحك 
بالنسبة إلى الصحة الجسمية » فذلك لأنه يرى أن الضحك يرث 
ضرباً من 3 الاتزان 6 فيا بين القوى الحيوية الموجودة لدينا . و يعود 
كنت فيقرر أنه لما كان ثمة تقابل بين انسجام أفكارنا وانتظام سير 
وظائفنا العضوية » فإن من شأن عملية الانقباض والبسط التى تصاحب 
انقعال الضحك أن تحدث لدينا حركة ملائة للصحة الجسمية ؟ وهذه 
المركة قد تنمكس آنارها على العقل فتولّد عنها لذة عقلية ( وإن 
كنا هنا بإزاء ه فكرة » سارّة حقا » ولكتبها لا تمنى فى صميمها 
شين )0 . 
ولكننا إذا عاودنا النفار فى تفسير كل من ديكارت وكذنت 
للضحك » فإننا لا يجد عند أىّ منهما بياناً للسبب الذى من أجله يمير 
السرور عن تفسه بلغة الابتسام أو الشطافة ردن هنا فقد حاول هر برت 
اسبنر ( سنة ١86٠‏ ) أن يقدم نا تفسيراً معقولاً لحذه الظاهرة 
السيكو - فسيولوجية فىمقال كتبه بعنوان : 2 فسيولوجية الضحك) . 
وقد وضم أسبنسر فى هذا البحث نظرية فى « فائض الطاقة 6 ذهب فيها 
إلىأنَ للسرورطابعا ديناميكيا حمل منه طاقة زائدة لايد من أن ناد لا 


)1١(‏ هم عاتممل .مهما طارممععنال_ناق_عدوانارت» نغهمكعا 
49-0[ .نزم انألا ,1951 ,ماعوط ,مااء |0 


ل هم" ده 


بعض النافذ . ويضيف اسبنسر أن من شأن هذه الخلة الوجدانية سه 
فى كثير من الأحيان - أن ثرت عبر أعضاء النطق » فلا تلبث أن 
تستحيل إلى حركة . غير أن ثمة دلائفة أخرى من العضلات يحمىء فى 
ترتيها بعد عضلات النطق مباشرة » لأن من شأنها هى الأخرى 
أن تنشط أيضا بفعل الانفعالات والعواطف » وتنك هى عضلات 
التددس . ونظارا لا بين هاتين الطائفتين من المضلات » من صلة عميقة 
ورابطة وثيقة » فإن الطاقة الفائضة التى تتولد عن حالة السرور 
أو الانشراح لابدٌ من أن تمد لها منفذ خلال تلك الظاهرة الصوتية ‏ 
التنفسية التى نما باسم « الضحك 776 . 


وقد اهتر دارون أيضا بدراسة ذلك الميل العام الموجود لدى كل 
من الإنسان و بعض فصائل الحيوان » نحو إصدار بعض الأصوات 
فى حالة الانفعال » ولكنه اعترف يأننا يمهل حتى الآن لماذا تتخذ 
الأصوات التى يصدرها الإنسان فى لحظات سروره ذلك الطابع الترديدى 
الذى يتميز به الضحك . ويعود دارون فيقول إنه لما كانت حالة 
السرور هى على النقفيض تماما من حالة الحمزن » فإن مر الطبيعى 
أن تكون الأصوات التى يصدرها الإنان فى للظات سروره مختافة 
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كل الاختلاف عن تلك التى يصدرها فى لحظات حرّنه . وحن نعرف 
كيف أن « الزفير» فى حالة البكاء يكون طويلا ممتدًا ؛ ينها يكون 
« الشبيق 6 قصيراً متقطما » مما يجملنا تتوقع أن يكون الزفير فى حالة 
الضحك قصيراً متقطماً » والشبيق طويلا ممتدًا ؛ وهو ما نلاحظه بالفعل 
فى حالة الأصوات اانبءثة ما فى الحظات السرور والغبطة - ولكن على 
ازغ من أن الملاحظة العادية تدانا على أن أصوات الضحك « قصيرة 
ومتقطعة » » فإن الدراسة العلمية الدقيقة قد أظهرتنا على أن الشهيق 
فى الضحك ليس طويلا ممتدا » كا نتصور ف العادة » بل إن عملية 
الشبيق والزفير هنا أقصر منها فى أية حالة صوتية أخرى » اللهم إلا فى 
حالتى الغناء والكلام المتصل  .©9‏ أما أصوات « القهقهة 6 فإنها 
لاتنبعث إلا فى نباية زفي رحاد » وفى هذه الحالة قد تزيد شدة هذا الزفير 
عن مثيلتها فى أى جهد إرادى مباشر » كا لاحظ لويد فى دراسته 

ميكائزم التنفس فى الضحك”" , 

١‏ - أما إذا نظرنا إلى البحوث الحديثة التى قام بها بعض علداء 
النفس المعاصر بن لدراسة مشكلة الضحك » فإننا نحد أن هذه البحوث 
)١(‏ اآا_كلمااممط علغ إن اماددءرمبدعط_عطز» بصاهمه ما .618 
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اود 
متلق الكثير من الأضواء على الجانب الفسيولوجى - البيولوجى 
من المشكلة . وقد حاول بعضهم أن يفسر الضحك على ضوء نظرابة 
جيمز - لان فى الانفمال » ققال بأننا لانضحك لأننا مسسرورون » 
بل نحن مسرورون لأننا نضحك ! ومعنى هذا أن الظاهر العضوية 
لانفعال السرور فى العلة الحقيقية للضححك . وفى هذا يقول لوسيان فابر: 
د إنه لمن الخطأ أن يقال إن الضحك انفعال من الانفعالات » فإن 
الضحك ف الحقيقة هو عبارة عن ظاهرة عضوية تترجم عن نفسمبا 
بسيكولوجيا بالانتقال المفاجى' من بعض الحالات الشعورية إلى حالات 
أخرى مغابرة”'2؟ . ولعل من هذا القبيل أيضاً ما ذهب إليه مكدوجال 
حيها قال : 2 إذا كنا نسر حينا نضحك »ء فإننانسر لأننا نضحك 29م 
ويستطرد مكدوجال فيؤكد أن للضحك من الآثار الفسيولوجية 
ما لا يقل أهمية عما له من آثار سيكولوجية » وذلك لأن من شأنه أن 
يرفم من ضغط الدم فيرسل إلى الرأس والمخ سيالا دافقا من الدم » كا 
يدلنا على ذلك امرار وجه الشخص الطروب الذى يضحك من أعاق 
قلبة"'» . - ويذهب آخرون إلى أن الضحك قد يكون مجرد اختراع 
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5 
ابتكرته الطبيعة لتعو يض ما سببه اتتصاب قامة الإنان من نقص 
فى درحة الاحتكاك والتدليك العضويين . 
وقد يكون من الغرابة مكان أن تظل « الدغدغة  »‏ على الرعم 
من أهميتها الكبرى فى الموضوع الذى نحن #صدده ‏ ظاهرة مهملة 
لم بوجه إليها من العناية حت الآن ما هى أهل له . ولا نرانا فى حاجة 
إلى القول بأن للدغدغة طابما فسيولوجيا واضحاء فإننا نعرف أن 
الحساسية الشديدة التى تتمتم بها بعض مناطق المسم (لدى الإنسان 
و بعض أنواع الحيوان ) هى التى تجمل فى استثارتها ما بولد الضحك . 
وقد ذ كر دارون أن بعض أنواع القردة الشبمهة بالإنان كثيراً ماتصدر 
أصوابا “رددية شبمبة بأصوات الضحك حيئا تمس بعض مواضع مخاصة 
من جسمها . وربما كانت أيسر مناطق الجسم استثارة عند الدغدغة هى 
المنطقة الواقعة حت الإبط ؛ و بطنالقدم » وما بين أصابع الرجلين الح . 
و.ذهب بعض الباحثين إلى أن الدغدغة تتوقف على « التغيرات غير 
الننتظرة » فى طبيعة عملية اللدس نفسها . ومعنى هذا أنه حيها تكون 
النطقة التى نستثيرها عن طريق الدغدغة مجهولة أو غير منتظرة لدى 
الشخص ( أو الطفل مثلا) » فإن استجابته بالضحك لابد من أن 
تتضاعف » مما يدل على أن عنصر « المفاجأة 6 أو «عدم التوقع » 
لا يكاد ينفصل عن عملية 9 الدغدغة 6 . هذا إلى أنه لابد من أن يقوم 


بت 
بعملية الدغدغة شخ صآخر » فإن المرء لايستطيع أن 2 يدغدغ 4 نفسه » 
ما بدلنا على وجود عنصر سيكولوجى فى صمي هذا الرجع الفسيولوجى . 
وارأى السائد بين الباحثين أن الدغدغة بمثل ضرباً من المدوان 
فى صورة دعابة » أعنى أنها صراع يتخذ شكل اللهو أو اللعب » مما يدفم 
بالشخص الذى يقع نحت تأثيرها إلى أن يستجيب بالضحك » على سبيل 
الدفاع عن نفسه ضد هذا لوقف العدوانى المزاحى . -- وأما حيما يتخذ 
المجوم صورة جدية ؛ فان الضحك سرعان ماينقطم » لكى يدع مكانه 
لتعبير انفعالى آآخر حل محله ألا وهو الحوف أو الغضب أو الحنق؟ . 
ومهما يكن من شىء ؛ فإن الضحك المتولد عن « الدغدغة » هو 

فى رأى عدد كبير من الباحثين » الصورة الأولية من صور الضحك » 
حتى أن الكثير بن ليقولون إن شتى الدور الأخرى للضحك قد نشأت 
على سبيل التطور عن تلك الصورة الأولية الى نمحها بسهولة لدى 
الأطفال و بعض قصائل الحيوان . ومن هنا فقد أطلق بض عداء النفس 
على فن الكوميديا نفسه اسم فن < الدغدغة المقلية 6** » بدعوى أن 
الضحلك المالى ( أو الاستليق ) إن هو إلا اتجابة سيكرفرجية 
)1١‏ 5امالماع ذا ]د اماووعرعيدط_عط7» :تباصصهط .0 
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ااه ع سمه 


لاستثارة موجّية إلى الخ والجهاز السمبائاوى » على غرار الاستثارة 
العضوية”'؟ . ولكن الذين يقولون بأن كل ضرب من ضروب 
الضحك هو فى يمه نوع من 9 الدخدغة 6 إنما يمنون بذلك أنه كي 
أن الدغدغة تعتمد أول بالذات على عنصرة المفاجأة 6 أو 2 عدم التوقع 6 
( فى طبيعة امناطق الجسمية التى يقع عليها النبييج ) » فكذلك تمتمد 
الكوميديا والفكاهة بصفة عامة على عنصر « المفاجأة » فى مجرى 
الحوادث أو سياق الأفكار أو منطق الواقع . . . الح . وير بط البعض 

بين 2 مواضم الدغدغة » الجسم ومناطق « التمتييج الجنى © فيقول 

إن ثمة عنصراً جنسيًا أ كيدا فى ظاهرة الدغدغة » كا بدلنا على ذلك 

اتفجار الفتيات المراهقات بالضحك عند تعرضهن لخطر الوقوع نحت 
محلات سيارة » إذ تنفحر الواحدة منهن ضاحكة بمحرد نهوضها بعد 
هذا الحادث وكأتما هى قد استبدفت لغسرب من العدوان الجنسى الرمزىَ 
( فى حين يستجيب الرجال والنساء الطاعنات فى السن لهذا الموقف 
بالحوف الشديد أو الفضب البالغ )”2 . ولسكن ر بماكان فى استطاعتنا 
أن نقول إن العلاقة بين ظاهرة « الدغدغة 6 وظاهرة « التببيجالجنسى 
)١(‏ اماعاجامهاا ,«عما8ا_نال_علاهااه اث ا» :ماها .6 .06 
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الموضعى » لم تلق بعد من الاهتيام العللى ما نستبحقه'"؟ 

7 - فإذا ما ألقينا الآن نغلرة عامة على فسيولوجية الضحك » تبين 
0 مشكلة الضحك » 0 حك بعثا 
يه 0 

متعبين أو منبوك القوى » وإما يحب علينا إيضا أن عرف الس فى 
كن هذا اتبخ 7 0 إلا 2 تنك اللقاحات العضلية 
0 اه 
عن سر" الضحك » لا بد من أن يبيّن لنالماذا يعبر الفرح عن نفسه من 
خلال الابنسام والضحك » بدلا من أن يعبّر عن نفسه من خلال الإفراز 
الدمى أوالسعال أو الصياح أو الصفير أو التصفيق ؛ وكل هذه شاواهس 
)01( يمار ف هافلوك إليس 1/5 .47 بوجوه علافةوثيقة بين الدغدغة ومناطق 
التهبيج الجنسى ؛ ولكنه يقرر أن القابلية للدخدفة لم تنشأ عن أصل جلسى » بل 
ع اند ظهرت كنوع من الدفاع عن المناطق المعرضة للإيذاء من بين أجزاء الجسم 
ثم يستطرد هافلوك إليس فيقول إن الافدغة لا تو ااضحك إلا فى مناطق متطرلة 
من الجسم ( كالأطراف وبطن القدم وراحة اليد وماتحث الإبط . )2 ( 
وأما فى مناطق الحاسية الجنية فإنها توأد استجابة شيفية جعلت بمض الباحثين 
يقولون إل الفمل الجلسى فصميمه إل هو إلا فعلتمكس يتوقف على الحساسية الجملدية . 


هما ,«بيرء3ى_ره_بزووامطعروط» :لاا باءماعمهلط .[)) 
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لاله د 


كان يمكن أن تقوم بهذا الدور التعبيرئ الصناعىئ الذى يقوم به الضحك . 
وقد وصف بعض عماء النفس ظاهرة الضحك من الناحية الفسيواوجية 
فكتب يقول : « إن الضحك عبارة عن اختلاجات عضلية متقطمة 
تستبلك الكية الفائضة من التوتر الذى مجميع فى العضلات  .‏ 
وإِذا استمر التنبيه ويجمز الضحك عن استنفاد التوثر ؛ اتتقلت آثار 
الدغدغة إلى العضلات الحشوية فتنبه بعض الغدد وخاصة الغدد الدمعية» 
ويتحول الضحك إلى بكاء » وحينئذ ترئخى المضلات ويسكن 
الجسم والواقم أن الإنسان قد « يختنق من الضحك » ( كا يقول 
التعيير الفرننى ) : #مام 46 ]ريه ؛ مما مجممل الضاحك أعمه 
ما يكون عن القيام بأى جهد . ولكن المجيب فى هذا الصدد أن 
التشنحات الى تحدث عند الضحك قد تولد لدينا حالة من الارتياح 
أو التخفف » على الرنثم من أن الضحك نفسه ليس بمثاية ارتخاء وإنما هو 
د سكب من التبئييج والتشنكين”" » . 
ملله544 06 أت صمالمغاععع '0 عدعاما1جمم دالا ) 
وهناك أنواع من الضحك ل تبث بعد بالقدرالكافى كالضحك 
المتولد عن استنشاق أوكسيد النتريك أو غيره من الخدرات والمقاقير ؛ 
(1) «مبادى*عل التفس العام » للدكتور يوسف مراد » دار العارف » 
الطبعة الأولى ‏ 15144 اس ١١(ل.‏ 


(0) ركاعوط كلابه بعلاطاط دنا أه_عباط_عا» :اانه 8 ل 
1٠‏ 2 1 .08 ,1900 


موس 
ولوأننا نعرف بصفة عامة أن من شأن هذه الخدرات -- مثلها فى ذلك 
كثل المشروبات الكحولية - أن محدث لدى الشخص الذى يتعاطاها 
حالة انشراح عامة زءهنامءات » نتيجة لما تؤدى إليه من تعطيل لآليات 
الكفة أو النع «واغا طلز . - بيد أن بعضاً من الباحثين ب كد 
أن « الفردوس المرزعوم 6 الذى تتوتم أن الخور أو الحدّرات قد تحمل 
إليه الدمنين على تعاطيها » ليس بالضرورة 9 فردوساً سعيداً © نسوده 
المبجة' وللرح ؟ بل المشاهد أن بين المدمنين على الخدرات من يتمتع 
مزاج تثاؤ حزين » ومن يتمتع بمزاج تفاؤل ضاحك » وفقا 
لاستعدادات كل فرد وميوله ومواهبه وصفاته وظروفه . . . -04"© . 
وأخيراً ينبنى أن نشير إلى ظاهرة د الإشعاع السيكو فزي » 
التى نجمل من الضحك « ظاهرة 5دية 6 . وحن نعر ف كيف أن هذه 
العدوى النفسية » تتمثل أيضا فى التثاؤب والجاسة والفزع الشديد » 
ولكتها تبدو بشكل أظهر وأقوى فى حالة الضحك . وآنة ذلك أننا 
ما تكاد نندمج فى وسط جماعة ضاحكة » حتى ننفجرضاحكين » حتقى 
قبل أن نعرف السبب فى حك الضاحكين من حولنا ! واءلك هذا هو 
الس فى تلك الصبغة الاجتماعية التى نسبها كثير من الباحثين ( وى 


068. ماها‎ ٠ » ,كاعهوم2 ,« ععاهط هل منواإفطادط‎ )١( 
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ات 
مقدمتهم برجسون ) إلى الضحك ياعتباره 3 ظلاهرة ”معية » ( كا سنرى 
فيا بمد) . ولم يستطع أحد من الباحئين حتى اليوم أن يفتسر لنا تلك 
القدرة الإشعاعية العظيمة التى يملكها الضحك » ولسكن من الو كد 
أن ثمة فوارق فردية كثيرة فى مدى تأثر الأفراد مبذه اللاهرة 
الجاعية المدية . 


الشفي لامك 
الضحك عند الطفل 


م .- إذا كان كثير من علماء النفس قد اهتموا بدراسة ظاهرة 
الضحك عند الأطفال » فذلك لأن من شأن هذه الدراسة المقارنة أن 
تعيننا على فهم العلل الختلفة للضحك والمظاهر المتنوعة للفكاهة . وقد 
لاحظ بعض الباحثين أن الدراسة الكو ينية للضحك هى الى توحى 
إلينا منذ البداية بأنه لا يمكن أن ي.كون ثمة تفسير واحد أو علة واحدة 
لهذه الظاهرة السيكو ‏ فسيواوجية العقدة . وإن وجهة النظر البيولوجية 
نفسها لتضارنا إلى اطراح كل نظر بة واحدية فى الضحك » إذ مادامت 
الطبيعة قد :قلمت حياتنا الجسمية بحيث يمكن أن يقوم العضو الواحد 
بأ كثر من وظيفة ؛ فلماذا نص على ألا يلون للضحك سوى تفسير 
واحد ؟ ألا يستعمل الإنان يده لتناول الطمام » وتلق الأشجار » 
والدفاع عن نفسه ؛ ولأغراض أخرى عديدة ؟ بل اننا حتى حينما نقول 
إن للضحك وظيفة نافعة » فإن من واجبنا أن تتذكر أنه لا ينطوى 
دائما أبدا على فائدة بيولوجية ححققة . هذا إلى أن القدرة على الضحك 
تختلف من فرد إلى آخر » فإن بعض الأفراد ليضحكون بكثرة » يننا 
دا يضحك غيريم » وهذه الحقيقة تصدق أيضاً حتى بالنسبة إلى صغار 


كوت 


الأطفال من سن * إلى ١١‏ شبراً سيرد يبنا جاه . وفضلاً 
عن ذلك » فإن الضحك كثيراً ما يقترن بالببكاء »كا أن دموع الفرح 
قد تختلط بدموع الحزن ؟ وقد بوجد الطفل بإزاء موقف لا يعرف فيه 
هل يضحك أم يبكى ! و إذن فإن الضحك قد يخرج عن معناه الأصل » 
كا أنه قد يبدو أحياناً عديم الدلالة » إن لم نقل غير ذى موضوع 7" 

٠‏ . . ولسكن بعض علساء النفس يأبون إلا أن يصنّفوا الضحك 
تصنيفاً شبه رياضى » فنرى إحدى الباحئات تقرر أن حك الفرح يدأ 
عند الطفل فى الشبر الشانى من عمره » ثم يعقبه حك التعاطف 
أو المشاركة الوجدانية فى الشهر الشالث » لك لا يلبث نحك اللعب 
والمفاجأة والانتصار أرف يظير عنده فى الشبر اللامس . وأما حك 
د الاستحالة السكوميدية » "© الذى يفترض قدراً أعفلم من الكبب 
الى » فإنه لا بير عند الطفل إل حواى الشبر دامع من عمره : 
وأخيراً يصبح الطفل ابتداء من الشهر العاشر من عمره قادراً على أن 
يضحك لنفس المواقف التى ,يضحك لها البالغون . -- و يضيف إلى ذلك 
فابر أن فى استطاعة أى والد يلاحظ تمرك طفله النغسى » أن يلمح لددبه 


0. 17. برابدط_أه_تزهمامطءعزوط_ع1» : عمافمعله لا‎ )١( 
6 عااعدء0) 11( .1 ,1942 ,140ما ,اعلاطاء 1/1 ,« لمم طهاا‎ 
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(5) «عناجاجهم» فغاقجتاوطه'2 مام ]> ( فى دراسة الآلة شن 
7 للضصك عند الطفل ) ٠.‏ 


لهاك 
لهور نوع جديد من الضحك كلا نضحت لديه إحدى الوظائف النفسية . 
وهنا يكون أول ما يثير الضحك لدى الطفل هو الشىء الغريب أو غير 
الألوف » كأن يضحك الطفل عند رؤيته لصقر ذى رأسين ؛ ثم يأنى 
بعد ذلك الضحك الناشى' عن الموضوعات المفاجئة أو الظواهر غير 
لمتوقعة » وهذا النوع من الضحك لا يظهر لدى الطفل إل بعد أن 
يكون قد | كتسب شيا من الطمأنينة النفسية التى تسمح له بأن يتهالك 
روعه فى الحال . أما الضحك الناشى' عن التقليد أو الخداع أو الإيهام 
فإنه يقترن فى العادة بمرحلة الخبرات المقلية الأولى للطفل . فإذا ما بدأ 
الطفل يشعر بشخصيته » ظهرت لديه فى الحال حكات الانتصار 
والسخر بة والتحدى » وجميعها مظاهر لذلك « الضحك القامى 4 الذى 
تستثيره لدينا رؤ يننا لمظاهر ضمف الآخرين ؛ وهلة سكالا" , , 
هذا وقد حاول بعض الباحثين - مثل دارون - أن ير بط بين 
الضحك عند الطفل وعند الحيوان » فذهب إلى أن الملابسات التى يقترن 
بها الضحك عند صغار الأطفال تشبه إلى د كبير نظائرها عند القردة 
العليا . ور بما كانت أولى المؤثرات أو المناسبات التى يظهر بسببها الضحك 
لدىالطفل ( كا هو الحال أيضا لدى بعض الميوان ) هى < الدغدعة 6 . 
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و ينوى دارون فى هذا الصدد أنه لمس بقطعة صغيرة من الورق طن الْقدمْ 
لدى أحد أطفاله الصغار » وكان عيره عندئد سبعة أيام ققط » فاستجاب 
الطفل الصغير استحابة منمكسة لهذه الدغدغة بأن سحب قدعه بسرعة 
ولوى أصابع رجليه على نحوما يفعل كبار الأطفال بماما . ويضيف دارون 
إلى ذلك أن الضحكات الأولى للطفل تتولد عند الرضاعة ورؤٌ به شخص 
محبوب أو بعض الألوان الناصعة ... الى . ولكن باحثين آخرين يقررون 
أن الثىء الفريب هو أول موضوع يستجيب له الطفل بالضحك » 
فى حين أن دعابات الأخر بن هى عثابة موضوع متأخر لا يتثيرلدى 
الطفل استجابة الضحك إلا فى سن متأخرة نسبيا . وقد سبق لنا أن 
لاحظنا عند الحديث عن ابنسام الطفل أن هذه الظاهرة مرتبطة مئذ 
البداية بالمواقف الاجتاعية » فإن ابتسام المحيطين بالطفل بولد لديه 
الابتسام »كا أن نحكهم يبعثه على الضحك . ولا نرانا فى حاجة إلى أن 
نميد ما سبق لنا ذكره من أن الابتسام والضحك ظاهرتان 2 معديتان © 
لدى صغار الأطفال (ك هو الحال أيضًا لدى السكبار ) » فإننا نعرف 
كيف أن الطفل يستجيب لانفعالات الآخرين بأن بولد فى نفسه أمثال 
هذه الانفعالات وفقا لما أطلق عليه مكدوجال اسم التعاطف السلى 
البدائى » . - ومع ذلك فقد لاحظ بمض الباحثين أن صغار الأطفال 
قد يبندون أو يضحكون أحياناً لرؤيتهم بعض الناظر البشربة أو غير 


ات 
البشرية التى لا أثر فيها للايتسام أو الضحك » كأن يضحك الطفل 
عند رؤيته لوجهه فى الرآةٌ » أو حينا حدق فى وجه شخص غير مبد 
أوغير ضاحك . . . ال . ولكن المشاهد بصفة عامة أن ابنسام الطفل 
وشحكه يرتبطان منذ البداية بالصور البصرية والمشاهد امرئية أ كثر 
مما برتبطان بالنشاط اللغوى والألفاظ المنطوقة7؟ , 

و أما إذا أردنا أن نقوم بدراسة الضحك عند الطفل دراسة 
علمية تتبعية » فسيكون علينا أن نساير فالنتين فى بحثه المفمّل الذى قَدّم 
لنا فيه دراسة تكو ينية 0676416 ممتازة لظاهرة الضحك عند الأطفال . 
وهنا نيحد هذا الباحث يحصر الملابسات المتعددة التى تحيط بظاهرة الضحك 
لدى الطفل » فيجمع حوالى خمس عشرة حالة صئْفها بحسب تاريخ 
ظهورها » ونص على أن لما نظائرها أيضا عند البالغين . والحالة الأولى 
من هذه المالات فى التى يكون فمبا الضحك عثابة تعبيرعن اللذة 
أو التمة أو البهجة أو السرور . فالطفل يضحك بادىء ذى بده حينا 
بشعر بالراحة والدفء والشبع ؛ وإن كانت الضحكة عنده ذات دلالة 
اجتياعية باعتبارها أمارة يعبر بها عن رضاه حيما يكون بالقرب من والدته 
أو مربتبته . وقد رأينا من قبل كيف أن الابتسامة الأولى للفلفل تتولد 
عن منئهات سار ماثلة » ونضيف هنا أن الضحكة الأولى للطفل كثيراً 
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ما تكون بمثابة امتداد لابتسامته » ما يدلنا على الصلة الوثيقة بين الابتسام 
والضحك . و إذن فليس ثمة موضم للفصل بين الابتسام والضحك ‏ 
على نحو ما فمل مكدوجال ‏ خصوصا وأن الملاحظة قد دلتنا على أن 
التكتة الواحدة التى تولّد لدى البعض ضر با من القهقهة » لا تولّد لدى 
البح الآخر سوى ابتسامة ضميفة باهتة . وعلى كل حال فإن فالنتين 
يقرر أن اللابسات التى تقترن يها الابتسامة لدى الطفل فى بعينها 
التى يقترن بها الضحك لأن الطفل يضحك لكل ما يبعث فى نفسه اللذة 
أوالتمة أو البحة ( كأن / يدام إليه طعام محبوب أ وكأن يلاطف 
ويدلل » أو كأن يكون موضع عناية واهتمام . )0 
وأما النوع الشانى من الضحك فهو الضحك استحابةٌ لضحيك 
شخص آتخر أو ابتسامه . وهنا يقول فالنتين إنه لاحظ لدى طفله البال 
ا يضحك لجرد حك أمّه » يدها بذ كر 
باحثون آخرون أنهم شاهدوا أطفالاً يضحكون لضحك أمبائهم 
فى سن شهر بن ري . وهذه الظاهرة تدلنا وضوح عى أن للضحك 
منذ البداية قوة ة إيحائية ».فلا عن ارتباطه الوثيق بشت العلاقات 
الاجتماعية . ولكن ثمة فوارق فردية كثيرة بين الأطفال فيمدى استجابة 
كل منهم لضبحك الأخرين » وإن كان لابد من التفرقة هنا بين الأمّ 
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وغيرها من الأشخاص الذين محيطون بالطفل » لأن للأم قدرة يحيبة 
على اننزاع استجابة الضحك من وليدها بابتسامتها الخاصة » فى حين 
أن الغر باء قد لاينححون فى الوصول إلى مثل هذه النتيحة . وإذا كان 
ئمة أطفال بميلون إلى الضحك بسرعة استحابة لابتسامات أو كات 
الفير» حتى حينا يكونون فى حالة بكاء » فإن ثمة أطفالا آخرين 
لايستجيبون لضحك الأخرين ( حتى فى سن ١8‏ شبرًا ) بأ كثر من 
ابتسامة بسيطة . وكثيرًا ما يكون فى وسع الآباء أن محملوا الطفل 
على الكف عن البكاء حينا بوحون إليه بالضحك عن طريق 
الابتسام أو الضحك بصوت مرتفع على عرأى منه . ويذعب البعض 
إلى أن نضحك المرء استجابة لضحك الآخر ين هو الذى يشسجعه فيا 
بعد على أن يضحك بمفرده ( حينما يسخر من نفسه ) . ولكن الظاهر 
أن هذا العامل ليس من الفضرورة با يتوهم البعض » بدليل أننا قد 
أرتكب خطأ فنضحك من أنفسنا بمفردنا . وأما حيها يضحك العلفل 
عند رؤية وجهه العبوس فى المرآءٌ ؛ فربما يكون عنصر المفاجأة هو 
السبب فى هذا الضحك ء أو قد يكون السر فى ذلك هو هذا الميل 
الفطرى للوجود لدينا إلى أن نيتسم عندما ثلتقق بوجه بشرى ؛ حت 
حيها لأيكون هذا الوجه نفسه ميتسما . وقد مبش الطفل فى وجه أمه 
المابة أو وجه أبيه غير الضاحك تنيجة لوجود ضرب من « التداعى » 


مهد 


أو د الارتياط » 2/045هاءهدد. بين هذا الوجه وبين حالات سارة 
أو ملائمة مثل اللسب أو التغذية أو ما إلى ذلك . وعلى كل حال » 
فقد يكون الس فى هذا النوع من الضحك هو ما للوجه البشرى 
من سحر أو جاذبية بالنسبة إلى الطفل » حتى فى الأسابيع الأولى من 
عمره . وآبة ذلك أنه ما يكاد الطفل يقوى على التحديق ببصره » 
حتى ترأه بوجه إلى الأشخاص من الاهتيام أكثر مما بوه إلى 
الأشياء » فيصؤب بصره نحو الوجوه الجديدة والمركات البشرية الى 
تتوالى فى اله البصرى .. الم . 

وهناك منبه آآخر من شأنه أيضاً أن ستثير الضحك لدى الطفل » 
ألا وهو رؤية موضوع ناصم أو سا أو منهج ٠‏ فالطفل البالغ من العمر 
ثلاثة أشهر قد يضحك عند رؤ يته للعبة فضية اللون » خصوصا إذا كان 
لها رنين مسموع ؛ وكثير من الأطفال التقدمين فى السنّ قد يعربون 
عن ارتياحهم لمرأى بعض الأشياء السارة أو الموضوعات المببجة بأن 
ينفجروا ضاحكين فى غبطة وانشراح . 

أما السبب الرابم الذى يواد الضحك لدى الطفل فهو الدغدغة 
أو النس للوضى لبعض مناطق خاصة من الجسم ( كان الجذع 
أو بطن القدم ) . وقد :قام بعض الباحثين مدة اختبارات على مجوعة 
من الأطفال لمعرفة مدى حة الرأى القائل بأن الدغدغة استجابة 


59 
فسيولوجية بحتة » فوجدوا أن الطفل يظل يستجيب بالضحك لعملية 
الدغدغة طالماً كان الشخص الذى يحدث هذه الدغدغة يبتسم أويضحك 
هو نفسه . ولكنه لا يليث أن يكف عن الضحك جرد ما يتخذ 
الجرءب وضعاً جديا لا أثر فيه للضحك أو الابتام ٠‏ ومعنى هذا أن 
ابتسامة الشخص الذى يقوم بعملية الدغدغة هى عامل مبمء فى تلك 
الاختلاجات العضلية التى يقم نحت تأثيرها الطفل عندما تعمد إلى تنبيه 
بعض مناطق معينة من جسمه . ولكن الدغدغة عامل قوى من شأنه 
أن يستثير لدى الطفل أرجاعا أعنف وأقوى مما يستثيره فى العادة الوجه” 

الباسم أو الضاحك . 

» ويمطى فالنتين فى تعداد أسباب الضحك لدى الطفل‎ - ٠ 
فنوؤه سب نات هو الصددية اللفيقة أو الناجاة : وهنا لا بد من أن‎ 
تنكون الصدمة هيّنة بحيث لا تستثير االموف أو الرعب : فهذا طفل‎ 
يضحك - مثلاً  حينا يمزق والده يبن أصابعه أوراق حميفة من‎ 
الصحف : فى حين أن هذا الصوت نفس هكان قد ولد لدبه منذ عدة أيام‎ 
استعداداً للخوف أو إنذاراً بالمطر . ولا شك أن الطفل حين يضحك‎ 
» اليوم لهذا الصوت نفسه » فإنه لا زال يحد فى الموقف شيئًا من المفاجأة‎ 
وهناك علة سادسة للضحك‎  . ولكن عنصر الحوف قد تلاشى تماماً‎ 
تتصل بهذه العلة » ألا وهى التكرار . وهنا نحد أن المؤثر الواحل الذي‎ 


-- 4ه سم 


بولّد لدى الطفل فى الرة الأولى الشعور بالدهشة » سرعان ما يستثير لديه 
الابتسام » لى لا يلبث بالتسكرار أن ينتزع منه استجابة الضحك : 
ولنضرب اذلك مثلا فنقول إن الشخص الذى يفاجى' طفلا بحركة 
معينة من الشفتين قد لا يستثير لدبه سوى الشعور بالدهثة أو حب 
الاستطلاع ؛ ولكن إذا تكررت هذه المركة من الشخص الذى 
يداعب الطفل على فترات متقطعة ( مع العم بأن الابتسامة قد تجىء 
خسكسبها طابع الملاطفة أو اللهوالمشترك ) فإن الطفل سرعان ما يستجيب 
لهذه المركة بالضحك . وليس من السهل أن تعلل الضححك الناشئى' عن 
التسكرار » فإن العحيب هنا أن نفس المؤثر الذى بولد بادى" ذى بده 
الشعور باالموف أو الدهشة أو الصدمة سرعان ما يكنسب طابعا ساراً 
بالشكوار . ويميل بعض الباحثين إلى القول بأن الضحك هنا ناشى' عن 
الشعور بالتخركر من آثار الصدمة الأولى ( التى كانت غير ملاثمة ) » 
تنيحة لأن تكرار التنبيه قد أفقده صبغته الألمة أو طابعه الكدّر . 
ولكن برجسون يفتز الضحك النائى” عن السكرار بقوله إن كل 
ما ينطوى على عنصر آل رتيب من شأنه بالضرورة أن بولد لدينا انقمال 
الضحك ؛ والتسكرار فى صميمه عملية آلية تمجمل من الشخص جهاز 
ميكا تيكثيا تنبعث منه باستمرار نفس المركات ونفس الأصوات » فليس 
بدا أن.نراه يستثير لدينا الضحك . - ولكننا نجد من الصعوبة 
مكان أن ننسب إلى الطفل مثل هذه القدرة على تمي « الألية » 


م هه سد 


#عاصهء 14م » عل الغ من اعترافنا بأن نظرية برجسون فى تفسير 
الضحك الناشى' عن التكرار قد تصدق حل كثير: من ضروب 
الكوميديا التى نشاهدها فى السرح والنييةا" , ٠‏ ' 

أما السيب السابع من أسباب الضحك فهو المفارقة أو التنافر » كأن 
يحدث شىء جديد كل الجدة فى إطار عاد مألوف . ولك من هذا 
القبيل مثلا مايحدث حينا برى الطفل والده مرئديا قبعة ماوّنة من 
الورق » أوحينما تتلفظ أمّه على مسامعه بأصوات غريبة مضحكة...الح . 
وكثيرا ما يكون تقليد الأبوين لمركات طفلهما باعثاً له على الضحك » 
خصوصا إذا اقترن هذا التقليد بعنصر التسكرار . والواقع أن 3 التقليد » 
أو الحا كاة هنا لا تخرج عن كونها نوع من « اللعب » الذى هوفى حد 
ذاته جو ملام للضحك عند الأطفال . وقد لوحظ بالفمل أن الطفل 
يبدأ منذ سن مبكرة ( من 4 إلى 5 أشهر ) فى الاستجابة بالضحك 
لمواقف اللسب » خصوصاً إذا اققرنت تلك المواقف بضحك الأم نفسها . 
فإذا ما تجاوز الطفل الشهر السادس من عمره بدنأت بعض التصرفات التى 
يقوم بها البالفون تبدو له فى حد ذاتها مضحكة . وأماحيئا يتقدم الطفل 
فنمره النفسى » فإن أنواع اللعب الختلفة سرعان ما تولد لديه الضحكات 
العالية » ولو أن الضحك هنا قلما يتولد عن اللعب نفسه » بل ه و كثيراً 
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ما يقترن بعناصر الدعشة واللحوف البسيط والفرح بالاتتصار عند نحقيق 
أى كسب جديد . . اد :5 

وثمة نوع آخر من الضحك يشير إليه بعض الباحثين - و إن كان 
البعض الآخر منهم يشك فى إمكان قيامه بذاته واستقلاله عن غيره ‏ 
ألا وهو الضحك الناشى' عن مجرد التعراف على شىء » كأن يتعركف 
الطفل على اسمه » أ و كأن يتعركف على صورته فى الرَآةٌ ٠.‏ ويميل بعض 
المفسّرين إلى القول بأن اللفظ المكركر الذى بردّده على مسامع الطفل 
صوت حب إلى نفسه من شأنه بالضرورة أن يصبح صوثاً ساركا.يرتاح 
إليه »كا أن الوجه الباسم الذى مهش فى وجهه من شأنه أن يعنى بالنسبة 
إليه الراحة والهناءة . ويقول فرويد إن عملية التعراففى حدّ ذاتها هى 
بصفة عامة عملية ساركة » لأن الإنسان برتاح دام إلى أن يلتق مرة 
أخرى بنفس الشىء الذى سبقت له معرفته . ولكن لا بد من أن 
يسبق عملية التعركف شىء من البحث ألذى يقترن بشمور الهيرة » أعنى 
أنه لا بد من أن يشعر الفرد بوجود مشكلة يسعى إلى حلّها . 

١‏ - وهناك مواقف أخرى من شأنها أيضاً أن تنود لدى الطفل 
انفعال الضحك ؛ مثل المواقف العديدة التى يقوم فبها بأداء نوع جديد 
من النشاط . فالطفل الذى يقف لأول مرة منتصبا على قدميه » رافا 
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ماح 
يديه إلى فوق » قد ينفجر ضاحكا جرد ما يفقد توازنه بعد هذه 
الاولة الأولى ! وقد يحاول الطفل أن يدور على عقبيه » فى حركة شبه 
دائرية » فا يكاد يشعر بالدوار ويسقط على الأرض حتى ينفجر 
ضاحكا ! ولا يعد هذا النوع من الضحك مجرتد تعبير عن انشراح 
الطفل ومرحه » و إثما هو يرجم فى جانب منه إلى إشباع الطفل ارغبته 
فى تأ كيد ذاته وتأبيد نوازع القوة فى نفسه . ور بما كان هذا النوع من 
الضحك شيها با أطاق عليه هبز اسم 9 العرّة الفجائية » الت تستولى 
علينا يما نشعر بتفوقنا على الآخر بن أو قدرتنا على نحقيق ما ل يكن لنا 
عليه بدان . فالطفل هنا نما يضحك لأنه يؤدّى لأول مرة من الأفمال 
ما لم يكن له به عهد » وكأنما هو يؤٌكّد بذلك تفوقه على نفسه . 

ونمة نوع آخر من الضحك نلمحه لدى الطفل ف العام الأول 
أو الثانى من عمره » ألا وهو الضحك المقترن بعملية الممااكمة أو الإغاظة 
ودع" - . ور بما يكون الأصل فى هذا النوع من الضحك هو ميل 
الطفل إلى اللعب ؛ مع ولعه فى الوقت نفسه يإيقاع الأخرين فى مواقف 
غير سازة . فالطفل الذى ينجح فى إغاظة والديه قد ينفجر ضاحكا » 
لأأنه يدرك المفارقة التى ينطوى عليها مؤقف وَالدَنْ بالنَيْن قد غُليا على 
أمرهاء ثم لأنه فى الوقت نفسه يجد لذء كبرى فى أن يؤكد قوته بإزاء 
الآخر ين ! وهذه التزعة سوف تتأ كد من بعد حينما يبلغ الطفل الرابعة 
أو الماسة. من عمره » إذ أنه سوف يحد إذة مضاعفة فى أن يشترك مع 


اهم سس 


أبوبه فى أية لمبة قد تحقق له ضرب من الانتصار على والدبه أو على 
أحدها . وقد يتضاعف الضحك الناثى' عن مثل هذه المواقف فى سن 
متأخرة حينها يقترن بعملية تحرير لبعض اميول المكبوتة فى علاقة 
الطفل بأبويه . 

و بعد ظهور كل تلك الضروب الختلفة من الضحك » يكون 
فى وسم الطفل أن يضحك لمرأى اهز يمة البسيطة أو الفشل المين الذى 
بد به الأخرون . ولملّ من هذا القبيل مثلاً ما يحدث حيما تزل قدم 
الأم فتسقط على الأرض ٠‏ أو حينا يتظاهر أحد الوالدين بالبكاء » 
أو حييا يعاقب طفل بالضرب على عرأى من طفل آخر . . . الح . 
ولكن يحب أن نلاحظ أن هذا النوع من الضحك يفترض قسطا غير 
قليل من النضج » فضلاً عن أنه يتوقف على نوع الضائقة التى نحل 
بالآخرين . وقد ذكر أحد الباحثين فى هذا الصدد أن مرأى أطفال 
بُعاقبون بالضرب قد أثار ضحكا عاما بين أطفال فى سن السادسة من 
عمرمم » ينها هو لم يثر مثل هذا الشعور لدى أطفال آخرين أصغر 
متهم سنا . 

وثمة نوع آخر من الضحك 'راه يترد بكثرة لدى الأطفال فى سن 
الثانية من عمرمم » ألا وهو الضبحك أثناء الاشتراك فى لعبة: -ماعية . 
وهنا تظهر الصبغة الاجماعية لظاهرة الضحك » فإنالطفل ليجد الكثير 
من الاستثارة فى القيام بألعاب مشتركة تنطوى على ضرب من الخاطرة 


اوم 
والمفاجأة . . .. الح . وأبسط نوع من أنواع هذا اللمب المشترك تلك اللعبة 
التى يقوم فيها الأب بدور 3 الأسد » فيختىء وراء حائط أو قطعة أْاث 
بالمحرة » لكي لا يلبث أن يفاجىء طفله فى حركة سر يعة خاطفة » 
فينفحر الطفل ضاحكا لشعوره بالمفاجأة واللموف البسيط والعجز عن 
المرب ! وقد يصدر الطفل بادى” ذى بده مموعة من الأصوات الحادة 
التى تدلَ على االحوف أو الجزع » ولكنه لا يلبث يعد ذلك أن ينفجر 
ضاحكاً » طالباً إلى والده معاودة القيام بدور الأسد . ور بما كان 
فى وسعنا أن تقول إن هذا النوع من الضحك ينطوى على عناصر سبق 
لنا الوقوف علمها فى بعض الأنواع السابقة ؛ ما يحعل بعض الباحثين 
يأبى أن فرده على حدة فى تصنيفه لأنواع الضحك عند الملفل » 
خصوصا وأنالضحك المشاهد أثناء ألعاب الطفل الجاعية كثيراً ما يقتين 
بابتهاج الطفل لتغلبه على غر يمه أو اتتصاره على أحد الأشخاص البالفين 
( وهوما سبق لنا التحدث عنه ) . 
وهناك نوع آخر من الضحك نلمحه لدى الأطفال فى سن متأخرة 
نسبيًا » ألا وهو الضحك امرض الذى يقد به إضحاك شخص آخر » 
خصوصا بعد ارتسكاب الطفل لأمس منكر قد يعاقب عليه ! فالطفل 
الذى يضحك بعد ارتكابه لعمل محظور إنما ريد يضحكه أن يبعث 
والديه على الضحك » حتى يضعهما فى موقف ودئ » فيضمن بذلك 


كوت 
التخلص من العقاب ١‏ وإذن فنحن هنا لأول مرة ‏ بإزاه ضرب 
من الضحك الصناعية الذى بتْحْذْ واسطة احتماعية للتقرب إلى شخص 
أو التودّد إليه . وإعلّنا ناح هنا بذور تلك الضحكات الاجتماعية الى 
اعتدنا بها أن نواجه الأشخاص الذين لا نرتاح إلمهم » وكأنهما نحن نر يد 
من وراء ضحكنا أن تخلق فى أنفسنا ( وفى أنفسهم ) حالة ارتياح 
مصطنعة لا وجود لما فى الأصل ! 

وأخيراً يمكننا أن نثير إلى نوعين آخرين من الضحك يفترضان 
أيضاً قدراً غير قليل من النضج النفسى » ألا وها الضحك الناثى' عن 
التنائر فى الألفاظ أو المنارقة فى الأفكار » كا يظهر على االخصوص 
فى نكات « التورية » (ممدص) » ثم الضحك هرد حدوث 
بعض الصادفات المارضة . والنوع الأول من هذين النوعين يتوقف 
على نمو الوظائف النكرية واللغوية لدى الطفل » خصوصا بعد انتقاله 
إلى المدرسة واختلاطه بغيره من الأطفال . ولعلّ من هذا القبيل 
ما بروى عن تلميذ فى السابعة من عمره » من أنه كان يقول لإخوانه فى 
الدرسة : «كل من ينظر إلى" ألعنه » ألا امنة الله على الناظر » | 
وأما النوع الثانى من الضحك » فهو يظهر على الخصوص حيئا يلتق 
الطفل بعصادفات غير منتظرة » كأن يرى شخصين ينطقان بنفس 
اكرات أو يقومان بنفس التصرفات » أوكآن يلتق بتلميذين يشبه كل 


الفصنيتت ل لزارع 
الدلالة الاجتماعية للضحك 


- هل يضحك الإنسان بمفرده ؟ أو هل يمكن اعتبار الضحك 
ظاهسة فردية بحتة ؟ - إن الذين يرون فى الضحك عملية فسيولوجية 
أرادت من ورائها الطبيعة أن جد الجسم بكر لام الزائدة » وأن 
تقدم للرئتين وسيلة نافعة تنشط مها عضلات التنفس » يقولون لنا إن 
الضحك ظاهرة جسمية فردية مثلها كثل أية عملية فسيولوجية أخرى . 
ولكن هؤلاء ينسون أن عملية الدغدغة نفسها ‏ وهى أظهر صورة 
جمية الضحك - تفترض مجتمما صفيراً بتكون من شخضين » وأن 
الشخص الفاعل فى هذه العملية ‏ وهو الذى مدت الدغدغة 
- يَضْحَك هو ننه لأنه وضحك الشخص الأخز! حا إن بلطن 
الأشخاص قد يضحكون بمفردهم » ولكن مثل هؤلاء الأشخاص لا بد 
من أن يبدوا لنا بمظهر الشواذ ؛ مَكَلهِ م كثل الأشخاص الذين يكلمون 
أنقسهم ! وحتى حينا يضحك الشخص عفرده ؛ فإنه ليس ممنى هذا 
أنه بمنأى ماما عن شتى الموامل الاجتاعية التى يكن أن تولد لديه 
الضحك » بل إن الإنسان ليتحمل ثار الآخرين حتى فى عثرلته . وإذن 
فإن من العبث أن ننساءل عم إذاكان الضحك ظاهية فر دية أم جماعية ) 


5 


لأن ١‏ وجود الانسان لذاته 6 01م عيامم م44" لا ينفصل منذ البداية 
عن 3 وجوده للآخرين » اناملقة علامم 18176 9 وبالتالى فإن 
الضحك يفترض دانم وجود « الآخر » الذى أسخر منه» أو أهزأ به » 
أو أتعاطف معه ٠‏ أو أشترك معه فى السخرية من شخص ثالث » 
أو أتبادل معه النكتة » أو أقلده فى ضحكه دون أن أعرف السبب 
الذى من أجله يضحك . . . ال . 


ويذهب برجسون فى هذا الصدد إلى أن الإنسان ما كان يمكن 
أن يقدّر الكوميديا أو يتذوق النكتة لو أنهكان يشعر بأنه وحيد يحيا 
فى عزيلة عن الناس :. وذلك لأن الضحك بطبيسته فى حاجة إلى أن بردّد 
أصداءه وينشر إشماعاته » فهو فى ميمه ظاهرة اجتماعية . ولكنه 
ظاهرة اجماعية لا نحيا إلا فى دائرة مندقة » لأن ضحكنا هو باستمرار 
نحك جماعة معينة من الناس » أو حك طائفة حدودة من الأفراد . وقد 
يملس المرء إلى جوار جماعة من المسافر ين فى قطار» فيستمع إلى نممكاتهم 
العالية وتهقهاتهم الرئانة » ولكنه مع ذلك لا يشاطرم محكهم » حتى 
ولوكانت التكات التى يتبادلونها طريفة تنيز الإجابوتستد رالضحك . 
ولوكان المرء واحداً من جماعتهم » لانفجر ضاحكا »ونا ترود فى أن 
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شسعو- 


يشاطرمم قهتهاتهم التواصلة . . . ولسكن الرء ينظظر فيجد نفسه وحيداً 
ليس من جماعتهم » ومن ثم فإنه لا يسمح لنفسه بأن يضحك معهم » 
أو هوقد لا يحدفى نفسه أية رغبة فى أن يشاطرمم حكهم . وقد سثل 
رج لكان يستمع إلى عظة مؤثرة فى إحدى الكنائس -- ولم يكن من 
أهل الى" - : « لماذا لا تبى وكل من حولك مكب الدمع من 

فرط التأثر ؟ » فأجاب « لست من أتباع هذه الكنيية » فإنى 
غمريب » ! وهذه القالة قد تصدق على الضحك أ كثرمما تصدق على 
البكاء » فإن الضحك يستازم ضريا من المشاركة بين الضاحك وغيره 
من الضاحكين » واقعيين كانوا أم خياليين . - وربما كان كبر دليل 
على أن الضحك ظاهرة اجتماعية ؛ أنه كا زاد عدد النظارة فى المسرح » 
زادت بالتالى نمكاتهم واشتد هتافهم وتصفيقهم . هذا إلى أن كثيراً من 

اكات ولدغلاك المزية لا خبل اتزيعة نس فقة بإ 007 
لارتباطها بعادات مجتمم معيّن وأفكار قوم مميلين . . . و تلص 
برجون من هذا كله إلى أنه إذا أردنا أن تفهم الضحك على حقيقته 
فلا بد لنا من أن نتصوره فى محيطه العلبيعى » ألا وهو الجتمع »2ك لا بد 
لنا أيضا من أن نحلّد الوظيفة الناقعة التى يقوم بها » وهى فى سميمها 
يا سارى ‏ وظايفة اجتماعية . فالفكرة الموّجّهة فى دراسة برجسون 
للضحك هى أن الظاهرة الى نحن بصددها لا تخرج عن كونها استجابة 


لهك سمه 


لبعض مطالب الحياة اللجعية » بممنى أنه لا بد من أن تسكون للضحك 
دلالته الاجتماعية9؟ . 

والواقمأأنه إذا كان بعض الباحثين قد ذه ب إلى أن ظاه رك الابتسام 
والضحك محددتان تحديداً بيولوجيًا ‏ لا اجتياءييا ‏ باعتبارها مظهر ين 
من مظاهر الغريزة الانسانية » فإن معفم الباحثين مممون على القول 
بأن للضحك دلالته الاجتماعية باعتباره ظاهرة سيكو -- سوسيواوجية 
3 فيها « عقلية الجاعة 6 وطبيعة ترائها الحضارى ولوع آذابها العامة 
وحظها من الترق الاجتتاعى . . . الخ . ولنضرب لذلك مثلا فنقول : 
إن الإنسان البداتى يضحك ف العادة من عيوب الآخرين الجسمية 
ونقائصهم اللخلقية وعاهاتهم الموروثة » ينها نجد فى الجتمعات الرائية أن 
من شأن التربية الأخلاقية والتنشئة الاجتماعية أن تعملا على مهى الفرد 
عن الضحك لمث لهذه العيوب الجسمية أو العاهات الموروثة . - ويفرئق 
بعض الباحثين بين الضحك عند البدائيين وعند غيرثم من التحضرين » 
فيقرر أن حك البدائيين هوف ميمه أشبه مايكون بضحك الأطفال » 
أعنى أنه ضحك ساذج تغلب عليه نزعة السخر ية وروح المماكة » فضلا 
عن أنه يقسم بروح عدائية نحو الأجانب ممن يمتقد أهل القبيلة الواحدة 
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وات 
أنهم أسمى منهم . ولتكن ربما كانت الصفة الأساسية المميئزة الضحك 
البدالى عى غلبة الصبغة الجاعية عليه : فإن مك البدائبين فى معظمه 
حك « إججاعى » منورسجزجو من تقوم به الجاعة جوقة واحدة » وتظهر 
فيه آثار المدوى الاجتماعية التى تسرى بين كل أفراد الجاعة بسسرعة 
البرق . وأما فى الجاءات امتحضرة » فإن الضحك سي سيقول سلى 
والدى ‏ ييل إلى اكتساب الطابع الفردى ؛ بمنى أن الفرد يصبح 
أقدر على الضحك بمفرده والاستحابة للمؤثرات الفكاهية حتى وهو 
فى عزلة عن الجاعة . 

بيد أنه لن يكون فى وسعنا أن نسل بانتقال الضحك فى ترقيه من 
الصبغة اللجاعية إلى الصبغة الفردية » لأن البداثيي نأيضاً يمارسون الضحك 
الاردى فى كثير من الناسبات » كا أنه يكنى أن يشاهد المرء رؤاد 
المسارح المزلية أودور اللهو أو الكباريهات وما شا كل ذلك حتى 
يتحقق من أن الضحك عنذنا نحن التحضر ين ينتقل أيضا بالعدوى , 
وأنه لايقل فى صبغته الجاعية عن ضحك البدائيين أأنفسهم . و إذن فإنه 
لبس من الصحيح أن تار الضحك هو عبارة عن تقدم متصل 
( أو حتى غيرمتصل ) نح والفردية » كا زعم بعض الباحثين . حقا إن 
روح الفكاهة - وهى أثر من نار الترق الاجتماعى - مصطبغة 
بالصبغة الفردية فى جانب منها » ولكننا لا تجانب الصواب إذا قلنا إن 


موليير فرنسى قبل أن يكون مولييريًا ؛ وشكسبير إنجليزى قبل أن يكون 
شكبيريا ٠‏ و برناردشو ايرلندى قبل أن يكون شويا ! فُكل واحد 
من هؤلاء يعر عن بلده وعصره » بقد مأ يعبر أيضا عن مزاجه الفردى ؛ 
وهو على الرغم من أصالته الفنية لابد من أن يكون صدى لتراث بيئته 
الفنى » ولسان حال لا فيها من تيارات جمالية يتأثريها ويؤثر فيها ”3 . 

١‏ -- ولوأ ننا أ نعمنا النظر فى الدلالة الاجتياعية للضحك »؛ اوجدنا 
أن من شأن الضحك - باعتباره تعبيراً عن الانفمال - أن يممجتذب 
إلينا اثتباه أشباعنا من الناس » وأن ينتزع لنا منهم الاستجابة المحيحة 
الملائمة . أما فها يتعلق بساوكنا نحن » أعنى هل نضحك أم لا » ومتى 
ينبئى أن نضحك » فهذا بدوره متوقف إلى حد كبير على موقف 
الأخرين منا . ومعنى هذا أن ثمة مناسبات مقبولة للضحك » وأخرى 
لايصح فيها أن نمح لأنفنا بالضحك . والآداب العامة لكل مجتمع 
مى التى تحدد لأفراده الأساليب العامة التى ينبغى أن محتذوها فى 
استجاباهم حتى يكيفوا ساوكهم مع مقتضيات كل موقف”'' . وآيّة ذلك 
أنه قد بروق لنا أن نضحك فى بعض الظروف ؛ ولكن الأداب كثيراً 


(0) مناوا 4 زادط» بز ردعءما*! عاك عاهواماءه5 ها» :ملها .إن 
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(؟) يفول المثل عئدنا فى العامية « الضعك من غير سبب لله أدب » ' 

و «السيب» هنا هو ما اسطلح عليه الحتمع . 


حيرات 
مأ تمامنا من الاستحابة لتك المواقف بما حلو لنا : فهذا ‏ مثلا ‏ واحد 
من أهل « انر » (كا نسميهم بلغتنا المامية ) يسرد على مسامعك فى 
سذاجة وبساطة سلساة أعمال البطولة والشبامة اتى استطاع أن يقوم بها» 
وأنت نستمع إليه محاولا بكل قوتك أن تأخذ نفسك بثىء من الصرامة 
الجن حتى لا تنفجر ضاحكا فى وجهه ١‏ ولكن صاحبنا يأبى إلا أن 
يقص عليك تاريخ أمجاده وآيات بطولته حتى النباية » فتدعه يمضى فى 
أحاديثه الجيلة المشّفة » يننا تسعى جاهداً فى سبيل كت نحكاتك » وأنت 
تسخر منه فى قرارة نفك ١‏ فإذا كان إلى جوارما شخص ثالث يشاركك 
الحمكم على ذلك الْكَذُوبٍ الدع" » تلات النظرات إلى عي 
صديقك؛ ولسان حالك يقول : «ألا ترى معى أن الموقف هرلى حا ؟.. » 
ولكدكا لن تضحكا ؛ أو ستحاولان ألا تضحكا » فإن الأداب العامة 
لمتكم من السخرية بالغير على هذا النحو السافر.؛ ومع ذلك 
فإنكا ستكونان بمثابة « اغعمم » الصغير الذى يدين ذلك الدع" 
الكذوب9" , 

وااواقم أن الضحك هو السيف الصلت الذى تسلطه الجاعة على 
رقاب الخارجين على معابيرها الجعية وآدابها العامة . وكل من تمحدثه 
نفسه باللروج على قوانين الجماعة وأساليب ساوكها » فإنه لابد من أن 


1) اك_مستمحاط_مملزوع ل مها؟._ ماه : ازودموع2 .ط كه 
2 ل9 .نر ,1980 ,لاناءى ,«ععزه 


يستهدف لسخريتها اللاذعة ونتيكها لوجع . وليس أيل على كون 
الضحك أداة اصطنمها الجت.م. لتأديب أفراده., من أن الجاعة واقفة 
بالمرصاد لكل من يستهين بتقاليدها أو يستخف عماييرها » فهى ما تكاد 
تلفح ساوكه الغريب حتى تصب على رأسه التكات صب , فلا يلبث أن 
بحد نفسه مضطرا إلى أن يرد من جديد إلى حظيرتها . ولمل هذا هو 
ماعناه الفيلسوف الإنجليزى -لى بز؛/تدى حينها قال إنالضحك عامل صرا اع 
ساعدنا على أن نجاهد فىسبيل استبقاء الحياة الجعية على ما هى عليه , لأنه 
يسمح لكل جماعة ,أن تحافظ على كيانها فى حدود تقاليذها وعرفها . 
و بعبارتأأخرى يمكننا أننقول إنه حيما تسخر الجاع الواحدة من غيرها من 
الجاعات ( باعتبارها جماعات مغابرة لها ) فإنها تحافظ بهذه السخرية نفسها 
على صمي كيانها الاجتماعى . ولسكن إذا كان للضحك صبغة محافظة من 
حيث هو أداة نواجه بها الأجنى » فإنه على المكس من ذلك قد يقوم 
بوظيفة التقد والإصلاح بالنسبة إلى الجاعة ذانها » لأنه بسخريته من 
المادات البالية والتقاليد العتيقة إنما يعمل على خلق خِو جديد فى ص 
الجاعة . ومن هنا فإن للضحك وظيفة اجتتاعية نافعة » لا باعتياره أداة 
محافظة تضمن بقاء التقاليد واستمرار الأداب العامة المرعية لخحسب » وإنما 
باعتباره أيضاً وسيلة فعالة لتحقيق ضرب من « التغيّر الاجتماعى » 
د لهاءمى . و يضيف سلل أن الضحك يساند الطبقات المليا فى 
نزوعها نحو استبقاء مالا من امتيازات » ولكنه فى الوقت نفسه يحل من 


وا مه 


غرورها ويطامن من صلنها . م يستارد هذا الباحث الإنجليزى فيقول : 
« ولكن الضحك أيضا هو الثأر السامى المادل لجاعة الضعفاء من أطفال 
ونساء وعال 0 لأنه ف أيديهم كأمضى سلاح 6 2 


بيد أن الللاحظ بصفة عامة أن نظر ب ة كل باحث فى محديد الوظيفة 
الاجتاعية للفكاهة والضحك » لا تكاد تنفصل عن مذهبه فى بيان 
أسباب الضحك وتعليلالفكاهة ؛ ومن هنا فقد نشأت نظريات عديدة 
فى محديد طبيعة الوظيفة الى تقوم بها الفكاهة فى حياتنا الاجتّاعية . 
ولعل” منهذا القبيل مثلاً مااذهب إليه ببرجسون من أن الضحك وسيلة 
فمالة لتصحيح -- أو تعديل ‏ تلك الأليات الضارة التى تنطوى علمها 
حياتنا الاجتماعية العادية بإظهارنا على ما مها من سخف وعبث وتفاهة . 
ولنا بمعرض الحديث عن تعليل برجسون للضحك » ولكن حصينا 
أن نقول إنه لما كان سبب الضحك فى نظره هو تصرّف الإنسان 
كا تتتصرف الآلة بغير مبييز أوتسكيف أو مرونة » فإن من الطبيعئ أن 
تكون وظيفة الضحك عنده هى القيام بدور الوم الاجتماعى الذى 
يتطلب من كرد منا حظًا غير قليل من المرونة » والتكيف مع الحياة» 
والانصراف عن الأليات الضارة على نحو ما تتمثل فى العادات الرتيبة 
(1) امل «ملاهدما 0 _لإمددطع_نقه :ترااه3 وعامه ل .له 


.(1904 ,.عقهعل .ههجا) 1902 


سازلات 


والانفمالات المتأضلة . والواقم أن الجاعة جينها تسخر من الشخص الذى 
يبدوها بمظهر الآلة الميكانيكية أو الجهاز الصناعى أو الشىء الجامد » 
فإنها إنما تتخذ من الضحك سلاحاً تسعى به إلى الحافظة على المرتية التى 
وصلت إلمها الإنسائية فوق الجاد والميوان . وما تريد الجاعة أن تقضى 
عليه لدى أفرادها » إنما هو جمود البدن» وتصلّب المقلء وتحجّر الللق» 
لأنها “ريد للم أعفلم قسط ممكن من المرونة » وأعلى درجة تمكنة من 
الروح الاجتماعية . وهذا الجود هو فى حد ذاته مدعاة للسخر بة » ومن 
هنا فإن الضحك يحىء لسكى يكون بمثابة: 2 العقوبة الاجماعية » التى 
يفرضها الجتمع على ضحايا الأود والآلية والرتاية . و بعبارة أخرى فإنه 
لما كانت الكوميديا البشرية إما تمبّر عن انعدام تكيّف الفرد مع 
الجاعة » فإن السخرية التى نلق بها ضحايا انعدام التكتيف أو سوه 
التوافق إنما هى فى صعيمها ذات دلالة اجتماعية ( دون أن تتكون لها 
أدنى قيمة أخلاقية ) . وإذن فإن ما يضحكنا لدى الفرد إنما هو سوء 
تواققه معالظروف الاجتماعية ؛ وليس الضحك سوى الظهر الذى نعير به 
عن حكنا على ذلك الفرد بالجود والآلية وفندان:الروح الجاعية" . 


11. الملاعءألاهاة ها علاد امووط_تععاظ_مل» :ومدع,86‎ )١١ 
,4ق 67 ,اعلاوااومء نك‎ 8. 150+ 

,1949 ,هعماج ناق_عناوائة 1اتجا» زماها وفامقط بتمغمعاعهة .لق 
191 بم بفلامدم “6 .68.1 


5500 
ولكن إذا كان برجسون قد اعتبر الضحك عابلا مهما من 

العوامل المؤدية إلى تحقيق ضرب من التقدم الاجتماعئ » فإن باحثين 
آخر ين قد ذهبوا إلى أن الضحك يقوم بوظيفة « اللصدّح الاجتماعى » 
مدزنع هدمع اوزعهء لأنه يعمل على صيانة الاستقرار الفنكرى والاتحاد 
العاطنى - ف الجتمع الواحد ‏ ضد شتى عوامل التنافر أو المفارقة 
أو الابتداع أو الإغراب . فالضحك فى نظر هؤلاء لا يؤدى وظيفة 
د الجزاء الاجماعى 6 سب » وإما هو يعمل أيضا على تقوية الروح 
الجاعية والتعاطف الجعى بين أفر اد الجاعة الواحدة . وقد أهتم أحد 
علماء الاجتماع المعاصرين ‏ ألا وهو دوبرل زعمروريوم - بدراسة 
الضحك من الزاوية الاجّاعية ؛ فقال إن الظاهرة الأولى فى « الضحك 
الاجماعى » هى شىء أ كثرمن مجرد سريانعاطفة فردية أو اتفمالفردى 
عن طريق العدوى » أو على سبيل لحاكاة (كا زع تارد مويم7) » 
لأن الشىء لمهم فى الضححك هو تلك الروح الجاعية الماثلة فى كل فرد منا 
( وإن كانت تملوعلينا جميعا ) والتى تعمل عملها فى استجايتنا ليعض 
المواقف بالضحك . فليس للضحك وظيفة اجتاعية واحدة بديلها » 
يؤديها كل الظطروف وشتى املابسات » وإننا هناك استجارات جماعية 
متعلدة تتمثل فى ضروب متعددة من الضحك . ولهذا يفرق دوبرل 
بين نوعين أساسيين من الضحك : « حك الترحيب أو الاستقبال » 
لاعناءعت "0 عرزج ونحمك «الطرد أوالاستبعاد 6 ورم وبباء بد عماج » عل 


عات 
أساس أنالفرد أو الجتمعالذى يضحك قد يتقبلأو يطرح الفرد أو الجتمع 
الذىيضحك منه . ومعنى هذا أن ف استطاعتنا أن نضحك من أىشى١٠؛‏ 
ولكن مكنا لا يمكن أن مخرج عن أحد هذين السيبين ٠.‏ و إذن فنحن 
هنا بإزاء قوائين الجاذبية السار ية فىعالم الضحك » لأنه إما ميل وانجذاب » 
وإما طرد واستبعاد ! . . ور:! كان خير مثال لضححك الترحيب 
أو الاستقبال ذلك الانفعال الار أو تلك الغبطة الجعية التى تلق بها 
الجاعة أحدأفرادها العائدين بعد غياب . وأما ضحك الطرد أو الاستبعاد » 
فإنه يعبر بطر يقة حادة عن حيوية الجاعة فى وقوفها صفا واحداً ضد 
الأجنى : تلمزه وتغمزه وتسخر منه . ولعل من هذا القبيل مثلاً منحدث 
فى بعض الجتمعات الرسمية حيما يدخل أحد المدعو بين وقد نسى ارتداء 
رَبْطة الرقبة فيلقاه باق المدعويين بضحكة ملزها العداء والازدراء » 
أو ما حدث فى مجتمعات القرويين يها يصل إلى بلدتهم الصغيرة النائية 
سأتم غريب فلا يلبث الفلاحون أن يتكتلوا جميعا ضده و يسخروا منه » 
أوما يحدث أيضا فى مجتمعات الأقوام التوحشين حيما يرون لأول مة 
مكتشنا أجنبيا فيلقونه بروح التعجب والسغرية والمداء . ولاغك 
أن كل هؤلاء الأفراد ليسوا 2 مضحكين » أو « مدماة للسخرية » فى 
ذاتهم ؛وإنا باعتبارهم ممثاين لخجاعة خارجة ويرمرو-نيره نمدها تحن 
جديرة بالسخر ية لجرد أنها أجنبية . - وكثيراً ما يعبر الضحك عن 
موقف الاستهجان اللجاعى »كك فى مالة الشخص الذى يتعرض لسخرياتنا 


كلاس 
اللاذعة بسبب إصراره على اتباع 0 موضات » قدم المهد بها ؛ ولو أنه 
يب فى هذه الحالة ألا تكون تلك « الموضات » قد نسيت تماما » و إلا 
فإنها لن نسثير لدينا الضحك . كذلك يدخل فى هذا الباب أيضًا 
ضحكنا من لمجات أهل الأقاليم الجاورة لنا » أو سخر يتنا من بعض 
العادات الحلية السائدة لدى جماعات غير نائية عنا . - ويستطرد دويرل 
فيقول إن ضحكات الطرد والاستبعاد قد لا تلبث أن تتحول إلى 
ضحكات استقبال وترحيب »كا فى حالة المسافر الذى تراه يقلدّم إلينا 
فى القطار فتلقاه بالسخرية والاستهزاء » لكى لا نلببث أن تنسجم معه 
بعد أن تتوطد بيننا العرفة » ونتجاذب فها بيننا أطراف الحديث » 
فيشترك هو بدوره معنا فى السخرية والضحدك من التادمين الجدد الذين 
يفدون إلينافى الحطات التالية ! 

ويرى دوبرل أن الفكاهة مرومسيروم هى مركب من القبول 
والرفض » أعنى أنها مزريم من ضححلك الاستقبال والترحيب وك 
الطرد والاستبعاد » بدليل أن الضحك الذى يستثيره لدينا سوء تصرف 
طفل صغير» قد يكون هو نفسه السبب الذى يدفعنا إلى أن نفل عليه 
وأرغب فى تقبيله ! فهنا يستحيل باعث الطرد والاستبعاد,إلى باعث 
إفبال وترحيب . - وإذا كان برجسون قد ذهب إلى أن للتراجيديا 
طابماً « شخصيا » فى حين أن للكوميديا طابما 2 عام » » فإن 


كوت 
دويرل يقول إن من الواجب أن نصحح هذه القالة الأخيرة بأن نقرر 
أن للسكوميديا طابمً « جماعيا » . والواقع أن ما يبدو لنا صلبا جامداً 
عدي الرونه فاقد الميوية إنما هو كل ما ينتعى إلى جماعة أخرى غير 
جماعتنا . فبرجسون قد أخذ المعاول على أنه علة » فى حين أن 3 الود © 
الذى يعتبره هو الأصل فى الضحك » ليس الا نايحة «امشتقة © وهوز م4 
مرجعها إلى اختلافف العادات الجعية . و إذا كان برجسون قد اعتبر 
الضحك ضرباً من « التقويم الاجتاعى » » فإنه دو برل يرى أن 
الأدنى إلى الصواب أن يقال إنه ضرب من « الجزاء الاجتماعى » 
#اهاءدى «ملنعووى . والبب فى ذلك أن الضخك لا ينطوى فقط 
على معاق الطرد والاستبماد » بل هو قد ينطوى أيضا على معالى القبول 
والاستحان7" . 

4 - أما إذا انتقلنا إلى دراسة الضحك ف المواقف الاجتماعية 
الختلفة » فإئنا ستحد أن فرو يد يقرر أنالشىء الهزلى أوهالكوميدئّ » 
ليس هو الذى يكون فى حاجة إلى جمهور ( لأنه قد يكون فى استطاعتنا 
أن تتذوقه ونستمتع به بمفردنا) » وإنما الذى يحتاج بالفسرورة إلى 
« ججهور 6 ) هو « النكتة 6 أو د الملحة © برمموع بيرج . والتكية 
تتطلب ( على أقل تقدير ) مجتمما صغيراً يتسكركن من ثلاثة أشخاص : 


)١(‏ 48_عنوأهعاماءوى _عنمةازوءط_عل» «اءلروهنا .8 .ل 
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راوى النكتة ( وهوفى العادة أقليم ضحكاً 5 الذى تروى 
عنه النكتة » أو تم عنه الدعابة » أو تيه رأسه السخرية ؛ 

ثم الستمع الذى يقوم بدور الشاهد أوالحكم ( والذى قد يكون فردا 
أو جماعة ) ٠‏ وإذن فإن « النكتة » فها يرى فرويد تفترض وجود 
ضرب من القاسك الاجتماعى -- أو شبه الاجتماعى -- بين الشخص 
الذى يرومها والشخص الذى يستمع إليها ؛ لأنه لولا هذا الماك 
الاجتاعئ أو تلك الشاركة النفسية لما كان فى ونم صاحب: النكنة 
أو الدعابة أو د النَنَة » (لكا تقو لأحيانا بالعامية ) أن ينجح فى إصاية 
عرماه ؛ ووضع الشخص الذى يسخر منه موضع الضحك . وتبعا اذلك 
فإن لكل نكتة جهورها » بحيث إنه قد يصح أن تقول إن الاشتراك 
فى الضحك من نكات مددّنة هو الدليل الأ كبر على الاشتراك فى عقاية 
واحدة أو الاثماء إلى فصيلة نفسية واحدة . ولنضرب لذلك مثلاً فنقول 
إن الشخص الذى لا تضحكه سوى الدعابات الماجنة: والتكات البذيثة 
قد لا تكون استجابته للفكاهات الراقية والتلميحات الذكية البارعة 
سوى الازدراء وعدم الا كتراث . وهكذا يمكننا أن نقرر بصفة عامة 
إن الأشخاص الذين يتذكفون فكاهات مشتركة » 'ينتمون فى الغالب 
إلى وسط اجتماعى” مشترك "© 


(01 0_176ؤ1_المنماء8 _5!!_ ممه غا7ا» يمومر2 .5 إن 
.4 .1916 ,عه 7 هلله ,جا«ه لا-مة ل[ ,.«مبرماءعدومعجه 
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سس ييا سد 


وليس أدل على تأثير البيئة الاجتماعية على نوع استجابتنا لؤلات 
الفكاهية » مما لاحظه كثير من الباحثين النفسيّين والاجتاعيين 
فى مجتمعات اللهو والهزل والتسلية » من سرعة فى الاستحابة للمنبهات 
الضحكة ؛ وتسامح 00 شتى أنواع الدعابة ٠‏ والواقعأنه حينما يتردد 
الناس على المسارح أو دور اللهو لسماع بعض المونولوجات اللخفيفة 
والنكات الطرريفة » أو لمشاهدة بعضٍالمسرحيات الكوميدية والروايات 
الحزلية » فإن من الموّكد أن من شأن طبيعة 2 اجتماعهم 6 أن تعمل على 
زيادة ضحكاتهم وسرعة استجاباتهم . وهناك نوع منالسارح بار يس 
يسمونةياس, سارح المتنوعات أو الأغانىالمفيفة «وع علص امعطم وم »ا 
وفيه تعلو صيحات الجهور الضاحك الذى اعتاد تذوّق هذا النوع من 
الفكاهة ؛ والتقاط ما فيها من لحات بارعه ودعابات لاذعة » وفهم 
ما تنطوى عليه من سخر بة وتهسكم واستهزاء . وأما حيها يكون امتفرج 
من غير رواد هذا النوع من اللسارح ٠‏ ققد يعجز لأول وهلة عن تقدير 
ما يستمع إليه من دعابات » أو هو قد لا يفهم الداول المق لمافيها من 
إشارات وتلميحات . ولا كان الاندماج ف امجتمع هو الشرط الضرورى 
لمشاركة أفراده فكاهتهم وضحكهم ؛ فإنه ليس بدعا أن ببق الإنان 
فى حالة عدم أكتراث حيما يحد نفسه فى جتمع أجنى تعاو صيحات 
أفراده إيحاباً يتكتة براها هو د سخيفة » لا معنى لهاء نظراً لمحره عن 
التكيف » مع الطبيعة القكاهية لذلك الجتمع . ومن هنا فإن لكل 


اويا 


مجتمم طريقته فى الدعابة » وأسلوبه فى التنكله » وأتماطه الخاصة 
فى إطلاق النكتة والضحك لما . وهذا ما حدا ببعض الباحثين س 
كا سنرى فيا بعد إلى دراسة أخلاق الشعوب من خلال نكاتهم » 
فإن من المؤكد أن الفكاهة هى خير مرا تتعكس عليها أحوال كل 
مجتمع وما مرّ به من أحداث » وما أ كتسب من مقومات » وما اندمج 
فى خلقه من سمات . 

بيد أن التجارب قد دلتنا على أن بعض الأوساط الاجتتاعية قد 
تنسب فى ارتفاع نسبة النكات « السخيفة 4 أو الفكاهات البتذلة » 
نظاراً لأن من شأن الوسط الاجتياعى فى بعض الأحيان أن يضمت لدى 
الأفراد القدرة على الحك والقييز » أو أن يعمل على الحد من وام 
النقدية . وكثيراً ما يقهقه الفرد لنكتة يستمم إليها فى بيئة اجتياعية 
معينة » يننا هو قد لابستجيب لها بأ كثر من ابتسامة باهتة حيها يكون 
مفرده . ومع ذلك فقد لوحظ فى مناسبات أخرى أن من شأن بعض 
الأوساط الاجتماعية أن تعمل على تنويع أفانين النكتة ورفع مستوى 
الفكاهة » إذ تكون الجاعة متخزة لتلقف النكتة البارعة الممتازة » 
واطراح التكنة العادة البتذلة ؟ فتعاو صيحات الجهور عندئذ مندّدة 
بالتكتة « السخيفة 6 ( لأنها « قديمة © أو «بايخة »كا نقول بالعامية ) » 
ينها نشق ضحكاتهم عنان السماء عند ماعهم للنكتة الرائعة الى تنتزع 
استحسانهم وتلهب أيديهم بالتصفيق ! وقد يكون من الطريف فى هذا 


0-7 ل 


الصدد أن يعمد الباحث إلى دراسة استحابات عدة طوالف متباينة من 
الجهور ارواية هزلية بعينها » أو أنيقوم بدراسة ال اجتاعية 
واحدة لمسرحية هزلية بعينها فى مناسبات مختلفة . وهنا لا بد من أن 
تظهرنا التحر بة على أن استحابات الججهور تختلف باختلاف آدابه العامة 
وأنماطه الساوكية وطر يقته فى الضححك .»كا أنه لا بدّ للتكرار من أن 
يلعب دوره فى التخفيف من حدة استحابة الطبقة الواحدة ارواة بعينها 
تشهذها لهرة الثالثة أو الرابعة مثلآً . كذلك لوحظ أن ثمة علاقة 
اطرادية بين شدة الضحك فى قاعة المسرح أو الميها ؛ و بينعدد النظارة 
الذين يشهدون العرض . وحينا يؤْدَى المسرحية الحزلية ممثلون حديثو 
عهد يفن الكوميديا » فإن من المؤكد أنه لا بد من أن تضعف عاصفة 
الضعمك ف المسرح : إما لأن المثلين لا يتركون للجمهور من الوقت 
ما يكنى لتذوق التكتة والاستجابة لها بالضحك » أو لأن قلة مرانهم 
ونقص تجر بتهم قد يحولان ينهم وبين انتزاع استحان الهور , 
فلا يندمج الجهور نمام فى شتىالمواقف الفكاهية الى تنطوى عليها الرواية . 
من كل هذا يقبين لنا بوضوح أن الجهور لا يضحك دام لنفس 
الأعياء ٠».‏ وأنه لأ يضتحك: داها بنفن الطريقة + وقذ ريظ :يمن 
الباحثين بين الضحك واللعب » قال إنه كا أن الرء لا يمكن 
أن يامب بمفرده » فإنه كذلك لا يمكن أن يضحك بممفرده ؛ وكا أن 
اللعب على أنواع » فكذلك الضحك على أنواع . وليس أدل على 


مالم د 

ما للمجتمع من تأثير على تقدير الأفراد للفكاهة » من دراسة الضبحك 
عند صغار الأطفال : فقد أثبتت هذه الدراسة سوء ذوق الطفل فى تقدير " 
الفكاهة » فضلاً عن انطواء المواقف المزلية لدى الأطفال على الكثير 
من الانمجاهات الوجدائية غير المرغوب فيها اجتتاعيًا . والحق أن علماء 
النفس الذين اهتموا بدراسة الفكاهة عند الطفل قد تحققوا من وجود 
هوة كبيرة تفصل ذوق الأطفال فى تقدير الفكاهة عن ذوق البالغين 
( خصوصاً من بين معلميهم ) . وتبعا انلك فإن الأطفال قلما يطمئنون 
إلى ذوق الكبار فيا يختارون لم من مجلات » أو ما يجبرونهم على 
مشاهدته من أفلام » أوما يستحسنونه لهم من وسائل تسلية :ريا 
يصر بعض الوالدين أو الرتبين على أن يفرضوا أذواتهم الفنية على 
أعلفالم » فقد يترتب على ذلك أن يتهادى هؤلاء فى رفض كل ما يختاره 
لم الكبار من قصص أو مطالمات أو روايات فكاهية أو أفلام 
سيهائية . . . الح . ولكن الملاحظ عموماً أنه بمجرد ما تسكتمل التنشئة 
الاجتتاعية للطفل ؛ فإنه سرعان ما يكنسب ذوق البالفين فى تقدير 


قد تطبع بالروح النسكاهية المميئزة للجتمعه الخاص7؟ , 


)١١(‏ واممنلهه!؟» انا («رعلزهنها فته «وجولاه باءعهدهاظا .ل 
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0008 
٠١‏ - وقد يكون من نافلة القول أن نقرّر أن للضحك والفكاهة 

علاقة وثيقة بالق اللنهارة فى الجتمع من حجهة » والقي المقدّسة التى تميعلها 
الجاعة بالإجلال والاحترام من جهة آخر ى ١‏ فالجتمع الذى بقدس 
النظام العائل ٠‏ ويرفم من شأن السلطة الزوجية » كل هو المال 
مدلا عندنا فى الشرق المر بى » لا يمكن أن يسمح لأفراده بأن يجملوا 
من موضوع ١‏ الهيانة الزوجية » موضوعا فكاهيًا تدور حوله الكثير 
من الروايات الحزلية والتكات اللضحكة »كا هو الحال فى بلد مثلفرنسا 
مثلاً . والجتمع الذى يحترم شخص « الحاة 6 » ويضع فى يدها الكثير 
من السلطات علا هو الال فى الصين مثلاً » لا يكن أن يأذن لأفراده 
بأن يتخذوا من د الجاة » موضعاً للسخر به » كا يحدث فى كثير من 
الفكاهات الأور بية والأمريكية”" .. . الح . وامجتمع الذى تازعزعفيه 
سلطة رجالالدين » قد تتتحوّل كل نكاته نحو الكهنة والرهبان وأسحماب 
ايانم السود هك هو الخال اليوم ف الجتمع الفرنسى مثلاً . والجتمع الذى 
يعنف فيه الصراع بين الطبقات » قد تتخذ فيه الطبقة الكادحة من 
الفكاهة » سلاحا تطعن به الطبقة البورجوازية » فتتفان فى ابتكار 
النكات التى نسخر فبها من عادات أهل تلك الطبقة وأنانيتهم وطبعهم 
وحبهم للاستفلال . . . الح . والبلد الذى ينقسم أهله إل قرويين 


0. ,#ماععماجمها*! ,ماعوط ,«ععز2]ز ال عناولافطاوع» :ملعا‎ ) ١١ 
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وسكان مدن » قد يسخر فيه المدنيون من الريفيين الذين ريدون أن 
يظهروا بمظهر التأنقين ( خصوصا أيام الأحاد فى البلاد الأورو بية ) » 
ينا بسخر أهل الريف من سكان المدن حين يطوفون بقراام للسياحة 
وتمضية العطلات . وعكذا نرى أن كل طبقة تدافع عن قيمها » متخذة 
من القكاهة » أداة تستعين بها على إظهار قم غيرها بمظير د البدع » 
المستبجنة . وحيما نسخر الطبقة البورجوازية من العامل الذى يتأنق 
فى مله » فكأن لان حالها يقول : « إنكَ لتُهِدى من الأناقة 
ماه و كثير على من كان فى مثل طبقتك 1 6 
ولسنا فى حاجة إلى أن نبين ما للنكتة من علاقة وثيقة بشتى 
الفلواهر الاجتاعية : فإنه لمن الحديث المعاد أن تقول إن الصراع الطبق 
يخلق التكات الاجتياعية » والكبت الجنسى نوأ الكثير من الفكاهات 
الجنسية » والنقر يعمل على غلهور الكثير من النكات العدوانية » والثقافة 
العميقة تزيد من أصالة النكتة وتصقل روح التكاهة . . . إلح . وقد اهتم 
بعض الباحثين بدراسة الءلاقة بين الحرب والكاهة » فأظهرنا قوم منهم 
على أن الفكاهة نفسها مظهر من مظاهر العدوان » وقالوا إنها تمد أهلها 
بإحدى الوسائل الفنية البارعة فى محارية العدو ؛ يبها عنى آخرون بأن 
يكشفوا لنا عن التطورات التى تطرأ على روح الفكاهة لدى الأفراد 
والجاعات إبان الحروب والأزمات الساسية . ولمل من أهم مظاهر التطور 
الى تطرأ على الفكاهة فى زمن الحرب » اختفاء مظاهر العداء يين 


0 
طوائف الشعب الواحد ء مما كانت تكشف عنه نتكاتهم العديدة بما فبها 
من سخرية وتهكم من قبل الطبقة الواحدة ضد غيرها من الطبقات . 
وهكذا تمحى النوادر الى يتناقلها الناس عن الأقليات - كالمهود 
أو الزنوج - وتختنى النكات الى تنسم بطابع التعصب أو المداء 
أوالازدراء ٠‏ وعلى الرغم من أن 9 المدو الشترك » هو الذى يصبح إبان 
الحرب موضم سخرية الشعب » ومثار نكاته وفكاهاته ونوادره » إلا أن 
الملاحظ بصفة عامة أت هذه الفكاهات قلما تميل إلى تصو بر المدو 
بصورة الممم الضعيف اذى لا حول له ولا طول » خثية أن تسرى 
بين أفراد الجهور روح الاستهتار » فتضعف المقاومة الشعبية وتفقر الجهود 
الحربية . وإذن فليس من الضرورى أن تؤدى روح الفكاهة إلى 
إضعاف روح املد ار وىمسعسماءعى ) لدى أفراد الجاعة » بل قد ترتد 
روح الفكاهة على الجهور نفسه ؛ فتحثه عن طريق الدعابة إلى مضاعفة 
جهده وزيادة مقاومته » حتى يتسنى له القضاء على ذلك الخصم المنيد 
الذى يصب عليه جام غضبه . وقد يتجه عدوان الجهور الفكاهى - فى 
بعض الأحيان ‏ نحو د الُواطن الانعزالى » الذى يستخف بقيضة 
بلاده » أو الذى يمر كتفيه فى غير ما أكقراث بالمثولية الوطنية . 
وصفوة القول أن معظم الباحثين مجمون على القول بأنه و إن كان 
الضحك ظاهرة فسيولوجية تدخل فى سعبم تكويننا البيولوجى باعتبارنا 
بشرا » إلا أنه فى الوقت نفسه ظاهرة نفسية وثيقة الصلة يكل ما يحيط 


3 
الأفراد من ظروف اجماعية . وإن الضحك ليتأثر ‏ كغيره من 
الظواهر - بشتى عوامل التغير الاجتماعى » ولكنه هو نفسه قد يكون 
مثابة أداة تميننا على تحقيق ذلك التغير الاجتماعى . وقد رأينا أن 
الموضوعات المضحكة تمختلف باختلاف الجتمعات »كا أن التغير الاجتماعى 
الذى يطرأ على مختلف الأوساط من شأنه أن يعكس آئاره على موضوعات 
فكاهتها . فليس بدعا إذن أن يقول أحد الباحثين إنه ليس ثمة ضحك » 
بل هناك ضروب شتى من الضحك » فإن الضحك ليس « جنا » » 
بل هو مجموعة من الأنواع » ..."2 . وتحن نضيف إلى هذه العبارة » 
أنه ليس ثمة ‏ حك فى ذانه » » بل هناك تماذج مختلفة من الأفراد 

الضاحكين والجتمعات الضاحكة . 


07 :-1902,كاموط ,«ع ملق ناك عاهوامناءتروط» :ممهدط عا‎ )١( 
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الع من يدن 
مشكلة تعال الضحك 


١‏ - إذا ألقيئا نظرة عامة على البحوث الكثيرة التى كتبها 
الفلاسفة وعلماء النفس ف دراسة الضحك» فإننا يجد أن امشكلة الرئيسية 
الى استرعت اثتباه معفم هؤلاء الباحثين لا تكاد تعدو محاولة « تعليل 
الضحك » . ومعنى هذا أن السؤال الجوهرى الذى أثارة هؤلاء 
الفسكرون هو ضرورة الوقوف على السبب أو الأسباب التى تبعثنا على 
الضحك . وهذا ما عبر عنه ودوورث بقوله : 8 إرف أعسر مشكلة 
تواجهنا حيما تكون بصدد دراسة الضحك هى أن نحدد بلغة عل النشى 
العام نوع لبه الذى يتثيره . غ230 ولكن بعض الباحثين الذين 
حاولوا تفسير الضحك قد وجدوا أنفسهم مضطرين إلى اعتباره مجرد 
حَدَتُ طبيعى بين غيره من أحداث الطبيعة» فل يعد الضحك فى نظرهم 
فعلا أو عملية » بل أصبح شيب أو موضوعا . وعكذا انصرفوا إلى دراسة 
كوميديا الطبيعة » وحاولوا أن يفسروا الضحك باعتباره حدثا تولده 
الطبيعة فى الإنسان . و بعبارة أخرى فقد وقع فى ظلن هؤلاء اللفكرين 


2. 3. الإقضاى 4 _لإودامعط» : زارمسومه17‎ 0] )١( 
.مم ,عونا لدادعاة‎ 1857-8, 


- كمه 
أن مصادر الفكاهةكامنة فى الطبيعة » وأنه ليس على الباحث الذى 
بريد أن يفسر الضحك سوى أن ييح النقاب عن تلك العلل الطبيعية 
الى تولد لدينا استجابة الضحك'؟ . 


بيد أننا حينا نقول مع برجسون أو غيره من الباحثين : < إن 
الْضْح كأوالهزلى ه وكلما يتصف بكذا أو كذا » , فكأ ننا تتصور أن 
ئمة مصادر طبيعية الضحك » على نحوما توجد مصادر طبيعية للكيرباء 

مثلاً . ولكن الواقع أنه ليبى كة شىء مضحك فذاته إوو-/ يكون 
من شأنه دائما أبداً أن يظل كذلك فى شتى الظروف وكافة الأحوال . 
وآْة ذلك أنه ليس ثمة فعل واحدد » أو لبس كمة 7 تصراف واحد » يمكن 
أن نمه يأنه ١‏ مُضحك » أو « هزْلَ » مموزيممع فى حد ذاته . 
واءل> هذا هو ما عناه أحد الباحثين للعاصربن حيها قال : « إنه ليس 
ثم مصادر للهزل ف الطبيعة » و ]نما المصدر الوحيد للهزل كامن فىالشخص 
الضاحك نفه . 6”'' . قلبس فى وسعنا إذن أن نبحث فى الطبيعة 
الخارجية عن « العلل » أو الإثرات » التى ولد لدينا استحابة 
الضحك » وإنما لابه نا من أن ندرس الضحك بإعتباره ظاهرة 
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بشرية » لا يؤثر فيها ‏ الوسط » على « الذات » إلا بقدر ما تنهمه 
وتستطيع أن تميله إلى 2 موقف » «وا4مويزى”2 . ومعنى هذا أنه ليس 
نمة قوى هزلية موضوءية تجىء فتحدث لدينا من امارج استجابة 
الضحك » وإنما نحن نضحك حينا ريد أن نستحيب لبعض المواتف 
البشربة باغة الضحك التى تنطوى على دلالة اجتماعية يفهمها الأخرون . 
وعبئا يحاول الباحثون أن 3 يفسئروا » الضحك أو أن 2 يلوا » 
الفسكاهة » فإنهم لن يتطيعوا أن « يفهموا 6 هذه الظاهرة الإنسانية 
باعتبارها جرد « معلول 6 لحدث فى 2 ذانه «كوميدىّ » . وهذا 
ما عناه بودلير حيئها كتب يقول : < إن الهرَلَ » أو ما يمتلك القدرة 
على إضحا كنا » إنما يكن فى الضاحك نفسه ؛ لافى موضوع الضحيك 
بحال من الأحوال » . ويضرب بودلير لذلك مثلاً فيتساءل قائلا : 
ما الذى يضحكنا - مثلاً ‏ فى منظر ذلك الرجل المسكين الذى تزل 
قدمه فيتدحرج على الأرض » وتنسخ ملابسه » ويصاب برضوض 
فى كل جسمه » أو قد تتكسر عظمة من عظامه ؟ إنه لمشهد أليم » 
ولكننا مع ذلك ما نكاد ثرى هذا المنظر » حتى تنفجر ضاحكين » 
دون أن نقوى على كبت انفعال الضحك الذى يستولى علينا ! وو أننا 
نفذنا إلى أعماق فكر الشخص الضاحك فى مثل هذه المالة لؤجدنا أنه 
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فى الحقيقة إما ينطوى على كبرياء لا شعورتية . وممنى هذا أن نقطة 
البدء فى الموقف الذى تحن بصدده إنما فى « الذات » أو د الأنا » 2 
وكأن لسان حال الشخص الضاحك يقول : « أما أنا ؛ فأنالا أقع 
فى الطر يق » وأنا أسير دائما بخطى ثابتة » وأنا أملك قدمين راسختين » 
ولست أنا بالشخص الذى يرتكب مثل هذه الجاقة فلا يرى الإفريز 
أولا يلمح الحاجز الذى يد الطريق9؟ 1 » 
ولكن على بلغ من أن ودر يلى أن بأخذ بان بة الكلاسيكية 
التى تقول بوجود موضوعات هرزلية توآم لدينا الضححك ( من الخارج ) » 
إلا أن بودلير مع ذلك لا يقل نهائيا عنمحاولة تفسير الضحك ؛ بل كل 
مأ هنالك أنه يقدّم لنا تفسيراً ذاتيًا يركن فيه إلى العوامل الباطنة » بدلا 
من الاستعانة بالعلل المارجية أو العوامل الموضوعية . وههكذا نمد أن 
بودليريقرر أن الضمحك هو فى صم الأسى بمثابة النتيجة التى تتولد لدى 
الإنسان عن فكرة امتيازه الخاص أو تفوقه الشخصى”. ولاشك أن 
هذه النظر بة لا تخرج عن كونها مجرد « تفسير » للضحك » ولو أننا هنا 
بإزاء تفسير بالأسباب ( اممقولة ) و«معدوج لا بالعلل ( الخارجية ) 
وعمننه . - وعلى كل حال » فإن محاولة بودلير إن هى إلا سعى نحو 
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د تفير» الضحك » على غرار ٠١‏ فل من قبل كل من ديكارت 
واسبينوزا وكنت » وما فمل من بعد كل من برجسون وفرو يد ومارسل 
بانيول ؛ فهى دراسة لتلك الظاهرة البشرية بمنبج لا يصلح إلا لدراسة 
ظلواهر العام الغ يألى . ومن هنا فقد ذهب بعض الفلاسفة الوجوديين 
الذين درسوا الضحك إلى ضرورة التخلص من كل وجهة نظر عامية 
متطرقة مرواغمء/ءىفدراسة هذه الظاهرة » من أجل العمل على «فهمها» 
بالنظر إلى غايانها 6 وبرزج . ومعنى هذا أن الضحك فى نظرمم 0 
ل ظاهرة شعوربة زاتطابعقمندى ابوه غممام ء ولوأن «القصد» 
هنا يكون فى بادى' الأمس مجرد حَدَثْ معاش معنم /ا لكي لايلبث 
من بعد أن يصبح :تعقلاً . و إذا كان من العبث - فى رأى هؤلاء 
الوجوديين حِِ أن نفسشر ذلك « القصد 6 برميعجمءهم] بالبحث عن علله 
أو أسبابه » فذلك لأنه لبس ثمة سوى مناسبات أو ملابسات أو ذرائع 
للضحك ؛ معنى أن الضحك يعبر أولا و بالذات عن « اتجاه 6 الموجود 
حينا يكون بإزاء ‏ موقف » معين”"2 . 0 
٠١‏ - من كل ما تقدم يتبين لنا أنه قد يحسن بنا أن نقلع عن 
محاولة « تفسير 6 الضحك » أو البحث عن دعلل » للقكامة» لكى 
)١(‏ ,«عجاط نل علملماصسط اماع عا اهاي هلك :امتمء ل .م 
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تقتصر على النظر إلى الملابسات أو النرائع التىتكتنف تلك الظاهرة . 
ولوأننا حاولنا أن 9 نفهم © الضحك باعتباره ظاهرة :فسية ذات دلالة 
إنسانية » لتبيّن لنا أن هناك من أفانين الضحك بقدر ما هنالك من 
مواقف بشرية . وإذا كان من المبث أن تجتزى' فى فهمنا للضيحك 
والفكاهة بتطبيق نظرية واحدة نحاول عن طريقها أن تأول شق 
المواقف البشرية المضحكة ؛ فذلك لأن الحياة البشرية هى من السعة 
والتعقد بحيث أنه قلها تنبض نظرية واحدة يتأويل ما تنطوى عليه 
مواقنها الكثيرة من قيم ومداولات . الرء قد يضحك لكى يثبت 
لنفسه وللاخرين تفوقه على غيره » وهو قد يضحك حتّى يشجم نفسه 
فى موقف يتطلب قسطا غير قليل من الشجاعة والبطولة » وهو قد 
يضحك لك يغعلى مجزه عن حل" مشكلة ما ؛ وهو قد يضحك على 
أثر نجاته من خطر تُحقن ؛ وهو قد يضحك لكى يعبر عن تبلله 
وفرحه » وهو قد يضحك حين يرى شخصا متأنقا بزل فمبرى على 
الأرضكا يتدحرج الحجر . . . ال . و إذن فإن الملابسات التى محيط 
بظاهرة الضحك هى أعقد وأ كثر من أنتحيط مها نظرية واحدة أو أن 
يستوعبها مذهب واحد . وقد رأينا من قبل كيف حاول (النتين 
»امع اع" فى كتابه ‏ سيكولوجية الطفولة المبكرة 6 ( سنة ١45‏ ) 
أن يحصر بعض تلك اللابسات » فاستطاع أن يجمع حوالى خسة عشر 
موقناً رأى أن لحا نظائرها عند البالنين أيضاً » وججيمها ما نتجيب له 


دوو 
بالضحك فى الظروف العادية . وقد عنى أحد الباحثين الإنجليز ‏ 
ألا وهو بدنجتون - بتلخيص أَغرَ الآراء الشبورة فى تعليل الضحك » 
فاستطاع أن يحصرها فى حوالى /اه نظر ية مختلفة فى تفسير تلك الظاهرة 
البشرية المقدة التى استرعت اهتيام المفسكر بن منذ عهد أفلاطون حت 
بومنا هذا9 . 

والملاحظ بصفة عامة فى هذا الصدد أنه يندر أن نجد بين جمهور 
الباحثين الذين اهتموا بدراسة تلك الظاهرة دَنْ يقنع باتتباج منبج 
سلفه فى تفسير الضحك ؛ أو من يكتنى باعتناق أحد مذاهب السابقين 
عليه فى شرح طبيعة الفكاهة . وما دام الباحثون قد اختلفوا فها يينهم 
إلى هذا الإدّ » فإنه قد يكون من خطل الرأى أن ناير مذهبا بعينه 
فى فهمه لتلك الظاهرة البشربة المتدة » أو أن نشايع فلسفة بعينها فى 
تفسيرها لما تنطوى عليه تلك الظاهرة من دلالة . ولكن الباحث 
قد يحد نفسه مدفوعا ‏ من حيث يدرى أو لا بدرى - إلى أن 
يلتمس شيثاً من التنظي فى وسط ذلك امخض الهائل من النظريات 
المتضار بة الت خلفها لنا الفلاسفة وعاماء النفس ممن عنوا بدراسة هذه 
الظاهرة . وهو لو أم النظر فى تلك الأراء الكثيرة التى لا نكاد 
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حديافتب 
تجمم على شىء » لتحقق أن تضاربها ليس من الحطورة بما قد يقم 
فى ظننا لأول وهلة ؛ إذ أن ثمة عوامل مشتركة تتردّد على ألسنة الباحثين 
حينا بعد حين » وإ نكانت تظهر فى كل مرة بصورة خاصة » وبينظار 
إلمها فى كل مية من زاوية مختلفة'"© . 

وهكذا نمد أن الضحك فى نظر الكثير من الباحثين يقترن 
فى العادة بمجموعة من المنبّهات أو المؤثرات الفسيولوجية -كالدغدغة 
مثلا - ويصاحب ف كثير من الأحيان ظاهرة السرور أو الانشراح 
العام (وامهنامهع) . ويكاد ممم الباحئين الذبن درسوا ظاهرى 
النكاهة والضحك يجمعون على أنهما تنطويان على عنصر لو أو لعب 
(وومسلسروهام) باعتبار أنهما ليستا وليدئ حاجة بيولوجية ملحة . 
كذلك يقرر عدد غير قليل من علماء النفس أن للضحك والفكاهة 
دلالة اجتماعية واضحة » نظراً لأنهما كم أسلفنا فها تقدم ‏ متأثران 
بالوسط الاجتماعى" المباشر والإطار الحضارئ العام . - أما فما يتملق 
بطبيعة الموقف الفكامى فإن الرأى يتجه إلى القول بأنه ينطوى على 
عنصر 9 مفاجأة » أو 8 عدم توقم » » بها عرى آخرون أن الضحك 
متبط ارتباطاً وثيقا بظاهرة « الاسترضاء الفاجى' 6 التى يحدث فبها 
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اعودت 
اتتقال سريع من حالة الجد والتوتر إلى حالة الهو والانطلاق  .‏ 
أمَا فما يتعلق بالميول الانفعالية والغرزية التى يتصل بها الضحك » 
فإرت معظ علماء النفس عيلون إلى حصرها فى اللحوف , والجنس » 
والمدوان ؛ والإحاس بالانتصار أو التفوق . - فإذا ما انتقّلنا 
إلى الجال الذعنى » وجدنا أن الغالبية العظمى من الباحثين تقرر 
أن الضحك كثيرًا ما يتولد عن المفارقات » وعدم القييز بين المتنقات 
والختلفات ؛ والتأليف بين الناصر المتنافرة » ووضع الثىء فى غير 
موضعه . .. الح . 

تيك هى أم الاعتبارات الى تتلاق عندها نظرات الباحثين » 
وإنكان ثمة اختلاف يينهم حول مدى أهمية كل عنصر من العناصر 
التى أتينا على ذكرها » فضلا عن أمهم غير متفقين حول طبيعة العلاقات 
الموجودة بين شتى هذه العناصر التى تدخل فى تكو بن ظاهرتى الفكاهة 
والضحك . هذا إلى أن البعض منهم يأبى أن ينسب إلى الضحك معنى 
معيناً أو دلالة خاصة » بل يذهب إلى أنه مخلق معناه الخاص فى عين 
اللحظلة التى بحدث فبها ؟ وهؤلاء بريطون الضحك بالحربة البشرية 
فيقواون إن ضحكى حر » وهو يعبر عن اختيارى لنفسى باعتبارى 
0 موجوداً لذانه 6 بشعر بأنه أسمى من « الموجود فى ذاته 6 ( سواه 
كان هذا الموجود هو الماضى أو البدن أو العالم تفسه ) . ولسنا بمعرض 
شرح هذه النظرية الوجودية فى الضحك ؛ ولكن حسبنا أن نقول إنها 


ونا 
لاتريد أن تدرس « الضحك » باعتباره « موضوعاً » ٠‏ بل باعتباره 
سلوك « ذات » » أعنى باعتباره 2 فملا © يقوم به الشخص الذى 
« يضحك » . وهذا ما عبر عنه أحد الوجوديين حيها قال : ( إنى 
لا أضحك ببب حادث هو فى حدّ ذاته مضحك » وإنا أنا أضحك 
وفقاً لمتصد ناص » وإذ' أفمل هذا فإنتى أجمل الحدث الذى أضحك 
بمناسبته يبدو لى هزليا أو باعئا على الضحك 6 7 '. وربما كان من بعض 
مايا هذه النظرة إلى الضحلك أنها تريد أن تفهم الظاهرة التى نحن 
بصددها فى ضوء الاتجاه العام للسلوك البشرى نفه . فالوجود تون يأبون 
أن يربطوا الضحك ربط مباشراً مجموعة من الوضوعات الطبيعية 
أو الواقف الموضوعية » لأنهم يرون أن كل نوع من أنواع الضحك 
إما إشتق صبغته الخاصة من المقصد المعين الذى تتخذه الذات عناسبة 
ما يعرض ذا من أحداث . حا إن ثمة م ضحكا اصطلاحيا 6 أو عر'ذيا 
11 ءا يعبر عن أنجاه وجدانى أوَى ) أو بل )اءملعمم 
وهر الضحك الاصطناعى الذى يعد ضر با من الفش أوالخداع ( مادمنا 
تنصنع فيه أشياء يست من المقيقة فى شىء ) » ولكن ثمة ضحكا آخر 
يمكن أن نعدّه بمثابة الضحك الإنسانى الحقيق » ألا وهو ذلك الضحك 
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الذى يعتترعن مقصد الذات حين تر يد أن تضم نفسها فى مستوى معين 
من المستويات » أو أن تنسب إلى نفسها قيمة معينة من القبي »كا بحدث 
مثلاً حيئئا نضحك فى مناسبة ما من المناسبات حتى تثبت الأتفسنا 
تفوقنا وسموتنا . وليس الضحك فى نظر الوجوديين جرد فعل منمكس » 
كا أنه ليس ثمرة لتصمم إرادى » وإنا هو يقترن دائما بضرب من 
« الغائية ه ممرروميع التى نخلم عليه معناه » والتى بدونها لا بد من أن 
يفقد كل صبغة إنسانية . وإذا كان البعض يتوهم أن الضحك ظاهرة 
تصاحب الانشراح وتكرجم عنه فى مستوى مواز له » فإن بعض 
الوجوديين يقرر أن المرء لا يضحك إلا لكى يعرب عن انشراحه » 
أولكى بوجد هذا الإنشراح فى بعض الأحيان » أعنى لكي يصبح 
منشرحا بالفعل ١‏ وهكذا يأبى الوجودبون أن مجيبوا على السؤال التقليدى: 
« اذا نضحك ؟ 6 بكلمة « لأن © زمرو معبومع ؛ لي بردوا عليه 
بكلمة « لكى » عبوم . والفارق بين الإجابتين أن الأولى تنطوى 
على معنى « العلية 6 » بها الثانية تحمل معنى « الغائية”؟ ع . 

- وثمة طريقة أخرى التجأ إليها بعض الباحثين فى دراسة 
الفكاهة والضحك » فم يهتموا بدراسة مثيرات الضحك أوملاباته ؛ 
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1 
وإما قصروا جهودم على استقصاء الطبيعة العامة للعمليات الذهنية التى 
تنطوى عليها ظاهرة الضحك . وهذا ما فعله مثلا ايزنك فى كتابه 2 أ بعاد 
الشخصية 6 ( الذى ظهر عام ١9.417‏ ) » حيث نجده يتخذ التقسيم 
الكلاسيى الحالات الشعورية إلى حالات إدرا كية ؛ ووجدانية » 
ونزوعية ؟ فيحاول أن يظهرنا على ما فى ظاهرنى الفكاهة والضحك من 
عناصر عرفانية » وانفعالية » وإرادية » مع اهتيامه فى الوقت نفسه 
مراعاة التداخل القائم بين هذه العمليات النفسية الثلاث . وقد حاول 
ايزنك أن يصنف النظر يات التقليدية فى تفير الضحك » بحسب نوع 
الجانب السيكولوجى الذى أ كد كل باحث أهميته على حاب غيره من 
الجوانب ؛ فقال : إن الغالبية الكبرى من هذه النظر يات تضغط بشدة 
على العناصر الإدرأكية فى ظاهرة الضحك » كعنصر الفارقة » أو عنصر 
التباين بين الأفكار , أوعنصر الخداع العقلى ... الح . و يدل ايزنك 
فى عداد الفكرين الذين حرصوا على تأ كيد الجانب الإدراى 
فى الضحك شيشرون ولوك كنت وشو بنهور وسبنسر ولبس ورثوفبيه 
وبرات ... الح . أما أولئك المفكرون الذين يؤكدون أهمية الجانب 
النزوعى فى ظاهرة الضحك فإنهم بربطون الضحك بإشباع بعض 
الرغبات كالرغبة فى التفوق أو الاستعلاء أو الغرور أو ماشابه ذلك . 
وري كان فىاستطاعتنا أن ندخل عد اد هؤلاء أفلاطون وأرسطو وهو بز 


ات 
وهيجل ولامنيه وبرجسون وغيرهم . وقد حاول أحد الباحثين الحدثينسء 
ألا وهو لودفتثى - فى كتابة « سر الضحك 6 أن برد شتى مظاهر 
الضحك إلى علة أصلية واحدة ؛ فقال مع هو بز بأ نالضحك دعزة خائية 
تببط علينا نتيجة لشعورنا بسمونا ورفعة شأنناء إما بالقياس إلى الأخرين 
من مم فى حالة ضعف وقصور وضعة » أو بالقياس إلى أنفسنا نحن فى 
حالة سابقة من حالات نقصنا وضعفتا وتخلفنا » . ويمضى هذا المؤلف 
فى تعليل الضحك » فيقول بأنه تعبير عن ضرب سام من ضروب 
التكثيف » ثم بسوق لنا حوالى م حالة يتولد فمها الضحك » مبتدئا 
من المالة التى تنشأ عن استنشاق غاز أوكسيد النقرريك » مار بحالات 
الدغدغة » والانشراح المتولد عن السكر » والمدوان » وحالات عدم 
الاحتشام برع«,عءءهم/ » حتى يصل إلى حالات الحا كاة » والتنكر» 
والفارقة » والتورية . .. الخ . وكل وهذه الحالات - فى نظر الباحث 
الذكور - لا تخرج عن كونها مظاهر لما أطلق عليه اسم 
0 التكيف الساى0") )6 امائة أمه 60 ممامعم 31 

أما الظلير الوجداى للفكاهة والضحك فقد عنى بإظهاره بعص 
الباحثين ممن استرعت اتنباههم المقومات الانفمالية والشحنات الوجدانية 
الكامنة فى ظاهر الضحك . وهؤلاء الباحثون بربطون فى العادة بين 


067. 4. ,«إعلاهنما إه امعو5 م[1» تاعاس مهلها‎ 08407, )١( 


2 ,عاطدامد 00 
(/ - الضحك ) 


ةا ده 


الضحك و بين السرور الخال » أو السرور الممتزج بانفمال آخركا تقمال 
الحوفف أوالفضب مثلاً . وهناك قوم منهم يعدون التباين القائم بين 
العواطف عثابة عنصر جوهرى هام فىخيم عملية الضحك . ويدخل 
فى عداد هؤلاء ديكارت وهارتل ومكدو. جال وهوفدم م وغيرهم . 
عر ب لالت عزنا كد اعد وى له 
فى الضحك مم كل من ر يبوء وسلى » وستتيانا يحانبين من جوانب 
الضححك ء بينا! كد فرويد أهمية الجوانب الثلاثة مما . وهكذا أ كد 
فرويد أحمية الجانب « النزوعى 6 حينا قال إن ماهو هزلى مهاده 0 
إن ينتأعن الاقتصاد فى انفاق ماقة الكفٌ أو النع «ماساقلظم/» 
ثم عاد فأ كد أهمية الجانب « الوجدانى » حيما عرف الفكاهة يوميموم 
بأنبا ظاهرة ترجع إلى الاقتصاد فى العواطف » ببها نواه بؤ كد أهمية 
الجانب « الإدرا كى » حيها يعرف « الزلى 6 أو الكوميدى بأنه مظلير 
للاقتصاد ف التفكير. ولسكن نقطة الضعف فى نظرية فرو يد هى أمها تقوم 
على نظر بة سبنسر ليس وواط - <766همى الآلية فى « الاقتصاد » 
#نووهوروءك © فى حين أن هذه النظرية دخيلة نمام على شتى آراء 


فرويد الأخرى » كا لاحظ إبستان مهعمج بحق فى كتابه « روح 
الفكامة”"2 م 


)١(‏ وا« اوعلط ,«روجمهى] إه_وكمء3 ع7» :«مدمادمو2 .ق1 
[92] ,عواتطان 35 


أما أيزنلك فإنه يعرض علينا نظرية توفيقية بحاول فيها أن يوفش 
بين تلك الجوانب الثلاثة من ظاهرة الضحك » موضًحا هذه النظربة 


برسم يمثل مثلثاً متساوى الْلمين على النحو التالى - 
الا رال© 
التزرع الوهرانم 


وهنا يستعمل ايزنك كلة « الزل 6 بمعنى عام » ويقول إن العناصر 
الإدراكية والوجدانية والنزوعية تدخل هى الثلانة فى تركيب « الحزلى ». 
ولكن أثر أحد هذه المناصر الثلائة قد يزيد عن أثر المنصرين 
الأخرين فى كل حالة من الحالات الخاصة » فتقترب الدعابة فى هذه 
الحالة من الزاوية التى تمثل المنصر الغالب . ويطلق ايزنك بصفة عامة 
اس 8 الفكاهة 6 مبامجنة على المنصر الوجدافى » واسم « النكتة » 
“ات على العنصر التزوعى » واسم « الكوميديا © ملجه0 على العنصر 


لماو أا سب 


الإدرا ى . وهو يعترف بأن هذه النسميات لانخلومن نقص » ولككنبا 
توضح مع ذلك الجانب الغالب من بين القوّمات الثلائة للضحك 
( فى كل حالة من المالات ) . ولوأننا نظرنا إلى المثلث الذى يبيّن 
علاقة الجوانب الثلاثة من الفكاهة يمضها بالبعض الآخر » لوجدنا أن 
الجانبين الوجدانى والنزوعى أقرب فى علاقتهما الواحد بالآخر منهما 
بالجانب الآخر - ألا وهو الجانب الإدراى - . ور بما كان السب 
فى ذلك براجم إلى أن ثمة تداخلاً بين هذين امظهرين من مظاهر 
الحياة النفسية » خصوصاً فى مغمار الهمزل حيث عترج الفكاهة 
بالشتكيد؟ , 

ولسنا ريد أن تتابع يزنك فى تقيمه لمات الفنكاهة والضحك 
إلى عناصر وجدانية » ونزوعية » وإدراكية ؛ فإننا نعتقد أن بين هذه 
الجوانب الثلاثة من التداخل والتشابك والاتصال أ كثر ما وقع فى فان 
ايزنك » ولسكننا ميل إلى الاعتقاد مع فلوجل #0هه/. بأن هذا التقسيم 
قد يعيننا إلى حدما على تصنيف النظر يات السيكواوجية العديدة فى تفسير 
الضحك » أو هو قد يساعدنا على حصر الملابسات الكثيرة التى تقترن 


(1) ,«رلاامصومورعط []ه_كدمام ع مانا» جاءارعديوط .ل .21 .]0 
الدع[ ١60.‏ 1) .اقوط جدعءعا © عوتواغلاه 17 ,1947 ,0601مآ 
هم ,«اغاامههوومء2 ه|_ع4_كااماكةعتجائطا_دضلء ععثاة عا صلامد 
.0 ,1950 , ل ,نا بط ركاععط ,عع81 “"اإبز ث5 فعولز .22 “كابر 

252-264.[ 


طلم[ ده 


فى العادة بهذه الظاهرة9© . وإذن فنحن لا نريد أن تأخذ بالتقسيم 
الكلاسيى للحالات الشعورية إلى إدراك » ووجدان ؛ ونزوع » وإنما 
كل ما هتالك أننا سنحاول الكشف عن العناصر العرفانية » والانفعالية 
والإرادية التى قد تدخل فى تكوين المواقف النكاهية » مع بيان 
ما بينها من تداخل وَظفى وتفاعل دينائى . وسنبدأ فيا يلى بدراسة العنصر 
الوجدانى فى الضحك » فإن الباحث الذى يحاول فهم هذه الظاهرة » 
لا بد من أن يعنى بادى" ذى بدء بالجانب الانفعالىَ من الضحك » 
باعتباره تعبيراً عن حالة الابتهاج أو الغبطة أو السرور©؟ . 


)١(‏ ودمطهوسه »نا ب«رع اهلها غانه «ماصفالط» :اعهداظ .إن 
-4401501 ,نزععةملا .0 بزة 821260 ,«ترهماوطءبروط أواعووى_إه 
.53 - 712 .مج .. 1[ .أه 7 ,1954 ,00 برها 17 
ولابد لنا فى هنا القام من أن نسلى لكل ذى حق حقه » فلل أعترافنا 
بالجين للاستاذ فلوجل الذى أفدنا من دراسنته فسكاهة والضحك العىء 
الكثير . 
(؟) الط_كروااممط_عذا _إه ماددمرمعاط ع[» : ناجيه 2 .نان 
.مم ,ااالا .0 ,1943 ردقه 177 ,0100 ,«داهتماةق 2 ندال 
98-99 


لفو السَاس 


١‏ - حيئا درسنا ظاهرة الضحك لدى الطفل » فقد تبين لنا 
وضوح أن الضحك يظهر لدى صغار الأطفال ‏ بادى" ذى بده 
باعتباره تعبيراً عن اللذة أو السرور أو الانشراح . وليس من النادر أن 
نشهد لدى الكبار مثل هذا النوع من 'لضحك ؛ فقد يضحك الشخص 
البالغ حينما إستحم فى البحر » أو حيها يبيط بسرعة من فوق جبل عال 
تعصف به الرياح ... الح . والواقع أن نمة كا بدائيا لا يكاد ينفصل 
عن شعورنا بالراحة الجسمية أو الرفاهية المضوية » بدليل أننا قد نيتم 
أو نضحك لجرد شعورنا بلزة الحياة أو متعة البقاء . - وحينا ل 
فى نفوسنا ماسة الشباب وسوارئه » فقد تيادى فى الضححك لجرد إحساسنا 
بالفتة أو الشباب أو القوة الجسمية ! ولكننا مع ذلك قد لا جد أى أثر 
لهذا الضحك البداتى لدى بعض القبائل البدائية أو الجاعات المتوحمة » 
بدليل أن بعض الأقوام فى جنوب إفريقية كثيراً ما تستخدم الضحك 
وسيلة للتعبيرعن الدهثة أو القلق أو التعحجّب » بل قد تعبرربه عن 
شعورها بالحزن المميق فى بعض الأحيان . وأما عندنا نحن المتحضرين 
فقد عمات العوامل الحضارية عملها » فأصبح للضحك من الدلالات 


له 


الاجتماعية والعانى العقلية ما جعله يفقد مضمونه البداثى الأصلى » وأصبحنا 
اليوم اما نضحك للتعبيرعن شعورنا بالرفاهية أو الراحة أو السعادة . 
هذا إلى أننا قد نجد لدى بعض الأفراد فى الجتمعات الحديثة والبدائية 
على السواء ؛ ضرباً من الضحك الذى لا يمكن اعتباره تعبيراًعن شعور 
حقيق بالببجة أو السرورء ألا وهو الضحك الحستيرى”" . 

بيد أن هذا لا بمنعنا من أن تقرر أن الضحك هو فى جانب منه 
مظهر من مظاهر البهجة أو السرور أو الارتياح أو الانشراح . وحسبنا 
أن ننظر إلى البلهاء وضعاف المقول لكى تتحقق من أن الضحك عندهم 
إن هو إلا جرد تعبيرعن الشعور بالغبطة أو السعادة . والضحك عند 
البلهاء هو أ كثر التعبيرات الانفعالية تردّداً » لأن الأبله يضحك حين 
ِقَدّم إليه الطعام » ويضحك حين داعب وثيلاطف » ويضحك 
سين رضخل نار تديمش الألان الناصة: ويشعك أننا حين 
تدرف على مسامعه بعض القطوعات الموسيقية . . . الح . ومعفلم البلهاء 
لا يكادون يسيلون فكرم 2( ولكنهم يشعرون باللذة ويعبّرون عن 
شمورم هذا بلغة الابنسام أو الضحك . ولو شئنا أن نقدم الضحجك 
الذى نحن بصدده هنا » محسب درجة عموميته » لَقائا إن نمك السرور 


07. 1). [ه_كنمعاوه,5_ 2 _ترلااعهدهدروط ع : هاينده ل[‎ )١١ 
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ذ ع ان 
قد ينبعث عن حالة انشراح عامة » أوهو قد يحدث بفعل مؤثر سار 
من نوع خاص » أو نقيجة لموقف اجتماعىّ ملائم يبعث على الشعور 
بالارتياح . وليس من السهل فى كثير من الأحيان أن نمز بين اللالتين 
السابقتين : لأن من شأن حالة 2 الانشراح » العامة فى بعض الأحيان 
أن تجلنا تقبل بسرور بمض للؤثرات أو للواقف التى لم تكن تأيه بها 
فى العادة » أو التى لم نكن نجد فيها أبة لذة فى ظروف أخرى 
هذا وقد لاحظ دارون أنه ليس ثمة موضم للتمييز بين حالات 
السرور وعواطف المشاركة لدى القردة العليا » فإن اتفعال السرور عند 
الميوان كثيراً ما يقترن بانفعال آآخر أو عاطفة أخرى تولدها فى نفسه 
المشاركة الوجدانية أو التعاطف . وقد لا نحانب الصواب إذا قلنا 
إن هذه اللاحظة تصدق أيضاً على بنى البشر » فإننا حينا ب 
شخصا قد نجد لذة كبرى فى مصاحبته والاستمتاع محضرته » و بالتالى 
فإن انفعال السرور عندنا قد يسير جنبا إلى جنب مم عاطفة الحب 
أو المشاركة الوجدانية . 

٠‏ - وليس العنصر ااوجدانى الوحيد الذى يدخل فى ظاهرة 
الضحك هو عنصر الارتياح والانشراح أوالغبطة والسرور» بل هناك 
عنصر وجدانى آآخر قدلا .قل عنه أهمية ؛ ألا وهو عنصر اللهو والمرح 
والتسلية واللاواقعية ... والواقم أأننا لو نظر نا حتى إلى ظاهرة الدغدغة » 
نفسها » لوجدنا أنها تنطوى على عنصر طو أو لعب » مما دقع بعض 


ب هو( سم 


الباحثين إلى القول بأن فى كل المواقف الفكاهية على اختلاف أنواعها 
عنصر لهو 6 واضح من شأنه أن ينأى بالإنسان عن حياة الجد والواقعية 
والنشاط الغاق -- وقد استعرض بدنجتون #هنه»1 هام كل الملابسات 
الباعئة على الضحك لدى صغار الأطفال » فاستطاع أن ينبيّن أنها جميعا 
تنطوى على عنصر سار مشوّق » وأنها لا تتطل بأ بة استجابة نوعية سربعة 
من جانب الجهاز العضوى . والظاهر أن انعدام الجدية فى حالة الضحك» 
بسبب انعدام الحاجة البيولوجية الملحة » هى الخاصية العامة ال:يزة 
لشتى المواقف الفكاهية . وهذا ما لا حظله فرويد حيها قال إن المواقف 
النكاهية » مثلها فى ذلك كثل حالة اللهو أو اللمب » تقوم داتما على 
2 مبدأ اللذة اماو ساد عجنساموعاط )» وتكاد نخاو من كل أثر من 
آثار الواقم الجدئ المتدهم  .‏ أما حينما يتغير للوقف فتتخذ السألة 
صبغة جدية تستازم مواجهة بعض المشكلات الهامة اللحة » فهنالك يمتنع 
الضحك ( إذ تصبح المسألة ‏ كا نقول - مما لا يحتمل الدعابة 
أو الحزل ) . وهكذا لا تلبث حالتنا النفسية أن تتغير تماما » فتتحول 
طاقتنا التى كانت مستوعبة ببمامها فى الضحك » لكى تتجه نحو مسلاك 
آخر يكون أ كثر واقعية' وأظهر نفعية  .‏ والحق أن الصبغة اللاواقعية 
المميزة للفكاهة هى بما يتجلى بوضوح فى شتى أنواع الدعابة والمزاح » 
ابتداه من حالات الطرب والانشرا اح 5ع #عدماعه !ةا الى نلتق فيها 


ات 
بأشخاص لا يكادون يعيشون فى دنيا الناس بمافيها من تبعات وآ لام » 
وكأنمام فى حل » مار ين يحالات التفكه والدعابة والتور يات والألاعيب 
الأنظية والنكاهات السخيفة » حتى نصل فى خاتمة المطاف إلى 
النكاهة 6 الراقية التى تنطوى على إنكار للواقع ‏ بالممنى الدقيق 
الذى نبه إلى هذه الكلية (كلة مهموي ) فرويد وغيره من 
علماء التفن ‏ . 


وأوأننا أنعينا النظر فى الموقف الفكاهى بصفة عامة » لتبين لنا 
بوضوح أن الوظيفة الأولى التى يقوم بها إنما هى تخفيف أعباء الواقم عن 
كواهلنا » ونخليصنا ‏ إلى حين - من بعض تبعات المياة اليومية 
الجدية . وهذا فولتير - الفيلسوف الفرنسى الساخر ‏ يؤكد أهمية 
الضحك فى هذا الصدد فيقول : « لو ل تب لنا ضحكاتنا لشنق الناس 
أنقسهم ؛ فويل للفلاسفة الذين لا ببسطون بالضحك تجاعيدم » لأن 
العبوس فى نظرى مرض غضال » ! . والحق أن اللذة الكبرى التى 
يحدها المرء فى الفكاهة والضحك إما ترجع فى الجانب الأ كبر منها إلى 
هذا الشعور بالتحرر من الواقع والتحلل من الحياة الجدية ؛ عن طريق 
الهزل والتغفكه والمزاح . - ونظرا لما فىامواقف الفسكاهية من إتكار 
لواقم أو تجاهل له » ققد ذهب بعض عماء النفس إلى أن الفكاهة 
تقوم فى حياتنا النفسية بدور أو وظيفة نشبه إلى د ما وظيفة اللاشعور 


الام لس 


(على نحو ما يتبدى فى الأحلام 3-2 مثلاً أو فى الأعراض العصايية ) ؛ 

وهذا ما قرره فرويد نفسه ففدراسته للنسكتة وعلاقتها باللاشعور9؟, ‏ 
هذا من جهة ؛ ومن جهة أخرى فإنه لما كان الهو واللاواقمية ها من 
أخصّ خصائص المقلية الصغيرة غير الناضجة ‏ أعنى عقّلية الطفل الذى 
لم يكتمل بعد نضجه النفسى والعقلى - فقد ذهب بعص الباحثين إلى 
أن فى المواقف الفكاهية - على اخقلاف أنواعها ‏ شيئا من 
النتكوص أو الارتداد نحو مرحلة سابقة من مراحلالْمْو » وكأن البالفين 
ير يدون عن طريق الضحك أن يعودوا إلى طفوتهم البكرة » حتى 
تسقط عنهم تبعات الحياة الجدية » وترتفم عنهم مشاغل امعبثة 
العادية . - ولكن الفكاهة تختلف عن الأحلام والأعراض 
النصابية فى أنها لا زالت نحت ضبط الإرادة » لأن الذات الشاعرة 
فى حالة الضحك لم تلب على أمرها ول نحو عن طريقها » بل كل 
ما هنالك أنها تسمح لنفسها عندئذ بضرب من الاسترخاء ومززهبرهاهم » 
عن تعاش حت لعن عمق الفط الققيل لدف غرسة عا 
الواقم بتبعاته الجسام ٠‏ ومن هنا فإن للفكاهة - فى نظر كثير من 
الباحثين - طابعا و ص » باعتبارها وسيلة نافعة لشبرب وقفتيا 
من بعض مشاغل الحياة وهمومبا العادية . وهذا ما عبر عنه الباحئان 


)١(‏ عنة_ 6غ مملغهاءه _ 5غ1 674 ا77» «هناء/2 .35 .ل 
.6 ,لجه 7 شه أرما ,وزعه لاآ-رهة لم( ,«عوواءعدودمءهنا 


3 ١ءمادل‎ 


الأعر يكيان ستانلى هوا ل زااه 1 برعاريع ا ) وألن زمنااك4) حينا كتبا 
يقولان : « إن العام الواققى ليصبح [ فى لظ الضحك ] وكأن 
لا وحود له » أوكأنما هو قد أصبح نايا منسيا ؛ وأنًا شعورنا «وجود 
غيرنا من الناس بمالم من صفات ؛ فهذا أيضا لا يلبث أن يزول ؛ 
وهكذا لا تعود أُذْنا الوجود تسمعان سوى الموضوع المضحك وحده » 
ولا تعود عيناه تشهدان سوى ذلك الشىء الذى استثار ممكه . وينسى 
الرء كل همومه وآلامه » بل وحتى أوجاعه الجسمية نفسهاء لكى يعود 
بعقاه آلاف السنين إلى الوراء فيحد نفه فى لحظة سريعة خاطفة » 
فى العهد الذهئّ الأول للانسانية ! 3 . ويعلق لا لوعلى هذه العبارة 
بقوله : « أجل » فإن الحياة فى الفردوس المفقود » وأما الضحك فهو 
الفرحوس المستعاد أو المَردود 6 !!'" فمهممنهه مافديعط هل . 
... لقد كان فولتير يقول إن السماء قد أرادت أن تعوضنا عن 
بعض ما ابلتتا به منمحن فى هذه المياة » فنحتنا الأمل 066 فم5ه ”1 
والنوم ا61امج50د عل ؛ ولكن كنت يلق على هذه السارة فيقول : 
لا إنه ما كان أحرى فولتير بأن يضيف إلمهما الضحك عزج 26 96 , 
)١(‏ ,ااماجممصهاط ,«وعا8 ناك عناوااف!او» :ملها © .0 


.5 .م ,1949 
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ساؤوي ا 

والواقم أن الضحك إذ يلق على الواقم ستار اللاواقمية اناوه جما » و إذ 
برفع عن هموم المياة مافيها من جدية :دلاء/54 » فإنه يهون على الإنسان 
عبء الحاضر » ويءذه لمواحهة المستقبل بروح البشر والترحاب . ولا نرانا 
فى حاجة إلى أن ن كد ما للضحكة من فعل سحرىة فى شفاء النفس » 
فإن التجربة نفسها لتدلنا على أننا نستطيع بالابتسام والضحك أن تأخذ 
من المياة أ كثر مما نستطيع أخذه بالتقطيب والعبوس . وقد روى 
لنا أحد الأطباء النفساتيين أن سيدة عقا كانت تتردد على عيادنه » 
وكانت افرط يأسها وقنوطها قاب قوسين أو أدنى من المرض العقلى . 
ولم ينجح الطبيب فى علاجها عن طريق التحليل النفسى » فاتفق معها 
على أن تروى له قصة مضحكة كلا جاءته لازيارة . وكان تنفيذ هذه 
المطة عسيراً فى البدالة ولكن السيدة أخذت نجد فنها رويداً رويداً 
شيا من اللذة . وقبل أن يتتهى علاج تلك امرأة على هذه الطريقة » 
كانت امريضة قد ولمت يجمع الحكايات و برعت فى روايتها . وهكذا 
ردت الفكاهة إللها بشاشتها وسعادتها . 

هذا وقد لاحظ لوس 1005 .44 ./ فى دراسته لملاقة 2 روح 
الفكاهة 6 ببعض التفيرّات فى الشخصية » أرف أولتك الذين 
بتستعون بحس فكاهى يحىء ترتييهم فى العادة متأخّرا نسبيكا فى سل 
الأششاض: المركطين للامراضن الشية ٠.‏ ب ومهما يكن من غىء > 
فإن مطابع اللهو أو اللاواقمية الذى تتميّز به المواقف الفكاهية يكاد 


سارزات 


يكون هو الإطار الثابت الذى يكن من وراء شتى الحصائص والممئزاث 
الأخرى للفكاهة والنكتة . وسواء أ كان هذا الطابم طبيعكا تلقائيكا » 
أم اصطناعيًا تعو يضيًا ( هرو ينا #عامءت كا نقول أحيانا ) فإنه لابدّ 
من أن يكون مائلاً فى جميع الحالات ككاصية أساسية تمي كلا من 
الفكاهة والضحك9© . 

١‏ أما إذا حاولنا الآن أن ندرس العلاقة بين الضحك 
والانفعال » فإننا سنحد أن بعضًا من الباحثين - وفى مقدمتهم 
برجون- يصّرون على القول يأن العدو الأ كبر للضحك هو الانفعال 
#ماءمبوك . ومعنى هذا أن الضحك - فى نظر هؤلاء - هو ظاهرة 
إدراكية تقترن بانعدام الحساسية الوجدانية » لأن الوسط الطبيعى الذى 
تنمو فيه إنما هو < اللامبالاة © أو « عدم الا كتراث 64 . وستطرد 
رجسون فيقول إننا لو تصوّرنا يجتمماً يتألف من عقول محضة » لما كان 
فى استطاعتنا أن نتصوور أهل هذا امجتمع وهم يبكون » ولكن من 
اكد أنهم سيعرفون الضحك ! والواقم أن الشخص الذى يشغل نفه 
بكل مايحدث من حوله » والذى يشارك غيره أفكارم وأفمالم 
وعواطفهم » سرعان ما يعتاد أن ينسب قيمة إلى أتفه الأحداث » 
وسرعان ما يحد نفسه مضطرك! إلى أن ينظر إلى كل ما فى الوجود نظرة 


)١(‏ اماع50 كه بأدمط مه 1]»انا ,«رعنطوييها ث ممجنل]»:اعهداطآ 
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جدية . وأما الشخص الذى يقف من المياة والجتمع موقف الناظر 
اللأئل » فإن كثيراً من الأحداث الدراماتيكية التى تقم نحت 
ناظريه سوف تظير له بمظهر الكوميديا الضحكة . وحسبنا أن ند 
آذاننا عن سماع أنغام الموسيق » لكى يبدو لنا الراقصون فى حلبة الرقص 
مظهر موجودات هزلية تبعث على الضحك والسخر بة 1 وهكذا يقرر 
برجسون أن الشرط الضرورى الذى يتطلبه الحدث حتى يكون 
كوميديا » إما هو أن ندر قاوبنا إلى حين . والسبب فىذلك - على 
حدّ تعبير برصون نفسه - هو أن الشىء الحزلىة أو الضحك 
إنها يخاطب العقل اللحض 2" , 

ويتابع بعض الباحثين المعاصرين برجسون فى فهمه للعلاقة بين 
الضحك والانفمال » فيقول مارسل بانيول - مثلاً - إنثمة عاطفتين 
أساسّتين من شأنبما حتّا أن توقفا الضحك » ألا وها الشفقة واالموف . 
و يشرح يانيول نار يته فيقول إن الشفقة حيها تستولى علينا لتعاطفنا مع 
موجود بشرىة حلت به نكبة » فإن من الؤكد أنها لا بد من أن تضع 
حبدًا لانفعال الضحك الذى قد يستولى علينانى ظروف أخرى حيها نفرح 
لايل بخصمنا من محن » أو لما يحل" به من نكبات . حقا إن المدود 
التى تفصل الضحك عن الشفقة هى حدود ملتسة غير واشحة » ولكن 
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الشفقة والضحك ها فى العادة سهان يتناوبان حياتنا الوجدانية واحداً 
بعد الآخر . أمّا لوف فهو الانفعال الكفيل بخنق الضحك فى سرعة 
البرق » لأننا ما نكاد نشعر بضعقنا وقصورنا » حتى نكف فى الحال 
عن الضحك . وحيئا يحد مره نفسه فى مأزق حرج » فإنه سرعان 
ما يتحهم ويقطب جبينه ؟ وهذا هو الموقف الذى يعبّرعنه الفرنسيون 
أحيان بقولم : د أقسم لك يا صديق بأنه لم تكن لدى عندئذ أية رغبة 
فى الضحك » !0" فالشخص الذى يشعر باللوف » لأنه يحس” بضعفه 
أوغوم عن موالبهة للوقك :ذا بطر ساسكا 42 + ركذا تنام 
بانيول إلى القول بأن الضحك يتوقف حيث يبدأ اللحوف أوالشفقة”2. 

وأما مكدوجال فإنه يذعبٍ - عل المكن من ذلك - إلى أن 
العلاقة وثيقة بين الضحك من جهة والتعاطف أو المشاركة الوجدانية من 
جهة أخرى : لأنه لما كان للانفعالات لزقيقة دور هام فى سيم حياتنا 
النفسية ؛ فقد اخترعت الطبيمة حيلة بيواوجية فى < الضحك © تقينا بها 
ثار الشفقة البالفة والتعاطف الزائد » تا كان يمكن أن نتعرض له بسبب 
ما لدينا من قدرة على التأثر الانفعالى والمشاركة الوجدانية لالام 
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الأخر ين . فالضحك هو ضرب من الماعة النفسية التى حول بيننا و بين 
التأثر بما يعرض للغير من مصائب صغرى ونكبات بسيطة يما نشهده 
حولنا فى كل لهظة » وما قد ند أنفسنا مضطرين -- بحكم كوننا 
كائنات اجتهاعية ‏ إلى أن نشارك فيه ونأخذ بقسط منه . ومعنى هذا 
أن الضحك - فى نظر مكدوجال ‏ استجابة للألم لا للسرورء نظراً 
لأن مفتاحه هو المواقف التى تسيب لنا الضيق أو الكرب أو الألم 
إن لم نضحك . فنحن نضحك حتى تخقف عن أنفسنا أعباء الانفمالات 
الرقيقة والتأئرات الوجدانية البالغة وعواطف الشفقة المفرطة . ومن هنا 
فإنه لا بد من التفرقة بين الابتسام والضحك : لأن الأول منهما رد 
فمل للسرور » ينما الثانى رد فمل للألم . وقد يقوم الضحك بوظيفة 
تعويضية كا هو الحال مثلا حيها نضحك لما مُنينا به من فشل أو تعثر» 
أوكا يحدث أحياناً حينا نجد أنفسنا بإزاء موقف مبين لكرامتنا 
أو معرقل لمركتنا أو معطل لنشاطنا . - وحينا تضحك سيدة أنيقة 
على أثر انزلاق قدمها فى الطريق العام وانسان ثوبها بالغبار أو إصابة 
وجهها برذاذ من الوحل » فإن من اموٌكد أن حكها فى هذه الخال هو 
ضرب من « التعويش الراق 6 ( على -د تعبير لودفتثى إءاردو هه ) 
اذى تستازمه ضرورة مواجهة مثل هذا الموقف ٠‏ وإن كان مكدوجال 
يضيف إلى ذلك أن الإطار العام للضحك هنا هو الضيق أو الي 
أو الكرب ووممزورص » إذ لولم تضحك نلك السيدة لانفجرت بأكية 
4 - الشسك ) 


- ١ 


أو لنهضت ماخطة لاعنة | وهكذا نرى أن مكدوجال يطرح الرأى 
القائل بأن الضحك هو تعبيرعن اللذة أو السرور » لكى يقر أن الثىء 
المضدك - على المكس من ذلك - ليس بالموضوع السار » و إنما هو 
موضوع لولم نستجب له بالضحك لسرب لنا الضيق أو الألم . فالوظيفة 
الأساسية للضحك هى وقايتنا من آلام المشاركة الوجدانية التى قد 
تترتب على تأثرنا تمصائب الغير على نحو ما تتأثر بمصائبنا الشخصية . 
والنظرربة الحقيقية فى تفسير ااضحك إنما تتلخص فى هذه البارة . 
ألا وهى أن الضحك هو الترياق الواق من التعاطف أو المشاركة 
ا ا 

ولو أننا رجسنا إلى شبادة أسحاب الفكاهة وأهل النكتة , لوجدنا 
أنهم يشتركون مع مكدوجال فى تقرير وجود علاقة بين الضحك 
والألم» أو بين المواتف الفكاهية والأساة أو الدراما . وهذا شارلى 
شابلن نفسه يقول : « إن الناس ليتعاطفون معى بحق حيها يضحكون : 
فإنه ما كاد الطابع التراجيدى لأى حدث يزيد عن الخد » حتى يصبح 
الموقف بأ كله باعثاً على الضحك » . ومعنى هذا ّم قال مكدوجال 
تماماً ‏ أن الضحك نيجىء فى الوقت المناسب » حتى مهبنا شيئا من 
الناعة ضد تلك الجرعة الزائدة من الألم أو الأساة | ويقول والت دزف 
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برهمواط ؛اءج : 2 إن الناس كثيراً ما يتعاطفون حين يضحكون . 
واملاحظ أنه لما كان من دأب الأطفال أن يتعاطفوا بشكل مبالزفيه » 
فإنهم قد يحدون أنفسهم مضطرين فى بع الأحيان إلى أن يغلقوا 
أعينهم حينما يكونون بإزاء بعض المواقف المروّعة 76 . ولكننا فى 
هذه الأمثلة لسنا إلا بإزاء اتتقال من الضححك إلى التعاطف » 
لا المكس . - فإذا ما تساءلنا عن السبب الذى من أجله قد نضحك عند 
رؤيتنا لبعض الأحداث الادية الوحشية اللتى نشهدها ف الرسوم المتحركة 
( ما قد بولد لدينا الشعور بالحوف أو الحول أو الفزع أو على الأقل التأثر 
والتعاطف فى الظروف العادية ) » وجدنا أن الس" فى ذلك هو أننا 
نعرف جيدا أننا لسنا بإزاء مخلوقات حقيقية وآلام واقعية » بل نحن 
فى موقف « هو خالص » أو « ناية صرفة » » بدليل أن سلوك 
الشخصيات اماثلة فى تلك الرسوم المتحركة سرعان ما يدأءا على أنه 
لم يلحق بها أى ضرر أو لم يصبها أى أذى ١‏ وقد يتصوّر الطفل لأول 
وهلة أن الحيوان المسكين الذى سقط من علو شاهق -- فى أحد أفلام 
والت حزنى - لا بذ من أن يكون قد تشم ومات » فإذا به يراه 
يننبض بسرعة أمام ناظر به لكى بواصل حركاته البارعة فىخفة ونشاط ! 

0/. 8. لإاشات لمللعجارعمير5 عم » : لوم08‎ 0[ )١( 
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وعكذا لا بملك الطفل فى مثل هذه المواقف سوى أن يضحك لتلك 
المفاجات السريعة التى تنتقل به من التعاطف إلى الضحك » 
وبالتكس . . . 

ولوأننا أنعمنا النظر فى هذا النوع من الضحك الذى ترتبط فيه 
النكاهة بالتعاطف أو المشاركة الوجدانية » لوجدنا أنه لا يتوقف على أى 
تئر فى الموقف اللحارجى » بل هو يتوقف على اتجاهنا الوجدانى أو حالتنا 
النفسية . وائة ذلك أن الموقف امخارجى قد يبق على ماهو عليه » يآ 
فى حالة السيدة التى زلتٍ قدمها فوقعت على الأرض ف الطر يق العام » . 
وأدى وقوعها إلى انساخ رداتها بالغبار وإصابة وجهها برذاذ الوحل . 
فهنا جد أنه لاسبيل إلى تغير الموقف الناجم عنسقوط تلك السيدة : لأن 
رداءها قد اتسخ بالفعل ولم يعد لها حيلة فى ذلك » وإن كان فىوسعها 
عن طرق الانجاه الوجدانى أو الخالة النفسية أن نستخف ببذه الكارثة 
البسيطة أوأن هّن من شأن تلك الصيبة الصغرى 1 وعكذا الحال 
أيضا بالنسبة إلى كثير من الواقف الأخرى التى قد يظل فيها عنصر 
الأساة أو الإهانة أو اللمطورة أو الجدية على ما هو عليه » وإن كان 
فى وسعنا عن طريق الضحك أن نزود أنفسنا فى مثل هذه الأحوال 
بضرب من « المناعة النفسية 6 التى تجعلنا نستخف -- ولو إلى حين - 
ما يقرتب على الموقف من 5 ثار سيئة . وأما حيها نعجز عن مواجهة 
ما يعرض لنا من أحداث سيئة بمثل هذه « الأليات الدفاعية © التى 


7و لس 
تنطوى على عنصر الفكاهة والسخر بة والاستخفاف» فإننا نظل متائر ين 
يمدئية الموقف » وتكون استجابتنا بعيدة كلى البعد عن التسليم بالأمى 
الواقم أو العمل على تقبله بروح الاستخفاف"'2 . 
وكثيراً ما بواجه الإنسان مواقف موف والقلق وهل بأن يتفجر 
ضاحكا . وفى مثل هذه المواقف تظلهر بوضوح أهمية كل من العوامل 
الدإخلية واللخارجية ؛ وذلك لأنه حينها يضحك الإنسان لمواجهة المواتف 
اللطيرة: التى يتعرض لها ؛ فإنه بلاشك إنما يحاول عن طر يق الضحك 
أن يرف من روحه المعنوية أو أن يعمل على تقوية حظه من الشجاعة . 
وغناك حالات أخرى قد يضحك فبها الإنسان لحرد أنه استطاع أن 
بنجو من خطر حقق ؛ أو أن يهرب ف اللحظة الأخيرة من موت محتوم . 
وكثيراً ما ينفحر الجنود ( فى اللخطوط الأمامية ) فى ضحمك شبه هستيرى » 
على أثر انفجار بعض القنابل على مقر بة منهم » وتسيها فى قتل عدد 
من زملائهم ! وقد روى لنا أحد الباحثين الإنجليز كيف أن سيدة 
طاعنة فى السنّ ؛ خرجت ترقص ضاحكة فى الشوارع » على أثر انفجار 
قنبلة شديدة أطاحت بلمنزل الجاور لمسكنها » فكانت تقبقهه بصوت 
مرتفم وهى تقول : لقد أصبحنا الأن فى الخطوط الأمامية ؛ أجل » 
لقد أصبحنا الآن فى الخطوط الأمامية » ! 


)١(‏ 00#طهابه 28 11 : « عمافاع تنها 2 «ماصنالط » : أعهنا لآ 
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ولسكننا ما نكاد تتحدث عن هذا النوع الأخير من الضحك » 
حتى نيحد أنفسنا قد مجاوزنا المنصر الوجدانى الحض » لك نتعرض 
الحديث عن العنصر النزوعىئ الذى يتتخذ فيه الضحك دور « الأليات 
الدفاعية 6 . والواقم أن الاتمجاهات الوجدانية قد تلمب فى حياتنا النفسية 
دور « الآليات الدذاعية » » فليس بدعا أن نجد فرويد وغيره مسرل 
الباحثين يتحدثون عن نوع من الفكاهات فيه تنظر الذات إلى همومها 
العادية ومشاغل حياتها اليومية بشىء من التحركر الرواق والاستخفاف 
لز . وسنرى فيا يلى كيف يمكن أن ترتبط الفكاهة ببعض حالات 
الموف والقلق والحصّر النفسى على مو خاص » وكيف يؤْدى الضحك 
فى مثل هذه الأحوال دور 2 إنكار الواقع » والسمر بنا نحو آفاق 
« الأنا الأعلى » . 


النفسالناع 
العنصر النزوعيء فى الضحك 


١‏ - رأينا من قبل كيف حاول هربرت اسينسر أن يفسشر 
السبب الذى من أجله يعبّر السرور عن نفسه بلغة الابتسام والضحك » 
بقوله إن السرور طابعاً ديناميكيا يحملمنه طاقة زائْدة لايد منأن تلتمس 
لا بعض المنافذ . ومعنى هذا أن اسينسر قد وحد فى « الضحك 6 
مخرجا نافماً تفيض عَبْرّه قوتنا العصبية الزائدة التى لو لت حبيسة 
لكانت مصدر خط ركبير على حياتنا النفسية . ولسكن إذأكان اسينسر 
قد حرص على تأ كيد عنصر < إطلاق الطاقة » الذى يتم عن طرريق 
حالة الانشراح العام ها#ممها » فإن ثمة باحثين آخرين قد عنوا 
يبيان وظيفة الضحك باعتباره وسيلة للافراج عن بعض الطاقات الجزنية 
التى كانت قد مُبْت لمواجهة موقف جد » ثم زال اللطر على حين 
خأة » أوتبدل الوقف نفسه بما لم يكن فى الحسبان » إما لأسباب 
خارجية » أو لأننا أنفسنا لم تلبث أن تحققنا من أن الأمى ل يكن من 
الحطورة بما وقع فى ظننا . وليس من اليسير عملا أن نف بين حالات 
«الانطلاق6 الكلية العامة » وحالات < الانطلاق » النوعية الخاصة » 
لأن الرء قد يكون بإزاء موقف تنم فيه عملية ثم ير الطاقة تقيجة لظرف 


ءوس 


خاص مؤقت » أوهو قد ير بفترة علويلة من العنت والإرهاق تعقمهاعلى 
حين لأة حالة تفريغ للطاقة الكبوتة ( "كا يحدث مثلاً حيما نندفم 
بعض التلاميذ إلى الطر يق العام فرحين متبالين المروجهم من المدرسة) » 
أو هو قد يمد فى الضححك شيثا من التحرّر الوقتى من أسر بعض مظاهر 
السكبت أو القمع الواقعة عليه يصفة شبه مستمرة ( كا فى حالة النككات 
الموجهة ضد بعض المواضمات الاجماعية أو القيود الثقيلة الفروضة على 
الناس ننيجة لبعض الظروف الاقتصادية أو السياسسية له)ء 
أوهو ‏ أخير؟ً ‏ قد نشعر بانطلاق الطاتة ننيجة لحالة سرور عامة 
أو لشعور غامض بالسعادة . - ونحن نلاحظ أن الباحثين الذين 
يؤكلون عنصر « تفريغ الطافة » نتيجة للالة « الانشراح العام » 
يسدون أيضا بوجود حالات اوعيةخاضة قدب اها ميرت من التحرر 
الجزلى للطاقة عن طريق بعض المواقف الفنكاهية المارضة . وهذا 
مأ قرره اسبنس رنفسه حيه| ذهب إلى أن عنعر < ا مفارقة بالإكفلامع 1601 
قد يتدخل على حين لأة فى موقف ما من الواقف » فيهبط به من 
مستوى جدكىة رفيع » إلى مستوى هزى وضيم » وعندئذ لا تلبث 
العطاقة المبّأة التى لم تمد لازمة لمواجهة الوقف الجديد أن تنطلق عن 
طريق الضحك . - ومبما يكن من شىء ؛ فن عنصر إطلاق 
الطاقة ‏ سواء أ كان خائيا أم غير لخالى ‏ هو العنصر الغالب 
الذى كاد ييز جميم أنواع الفكاهة » بحيث قد لا نكون مغالين 


ل اس 

إذا قلنا إنه لا يقل أهمية وعهومية عن صفة اللهو أو اللاواقعية التى سبق 
أن قلنا إنبا قا تنفصل عن الموقف الفكاهى بصفة عامة . 

بيد أن الاعتراف بأهمية هذا العنصر لا يلبث أن يقودنا سي 
لاحظ فاوجل - إلى إثارة مشّكلة هامة » وتلك هى مشكلة الوقوف 
على الطبيعة الدفينة لشتى الانفعالات ومظاهر الإجياد العقلى التى تنطلق 
حينها جد لها منفذا عبر الفكاهة والضحك . وهنا نجد أن بعضاً من 
الفكر بن قد حاول أن يحل هذه المشكلة بالرجوع إلى ميل أصلى واحد؛ 
أو انفعال رئيسى قانم بذاته » يفسر عن طريقه عملية «تفريغ الطاقة» . 
ولكن رجا كان الأدنى إلى الصواب أن يقال إن أى ميل انفعالى 
كائنا ما كان - يمكن أن نامج فى الموقف الفكافى » فيواد 
لدينا استجابة الضحك , يآ لاحظ برت #سبده .© فى بحثه الموسوم 
باسى ظ مسيكولوجية الضحك » . وهكذا قد يكون فى وسعنا أن عر بين 
ضروب مختلفة من الضحك » تبعا لنوع الانفعال الذى ينطلق أو يتحرر 
عن طريق الموقف الفكاهى . فانفعال الفضب والخصام يولد النتكاهات 
المدوانية والنوادر البكْميّة والدعابات الساخرة ؛ والشعور بالنقص يثير 
بعض النوادر الخفيفة الى تنسم بطابم الحياء واللحجل » واميول الجنسية 
تعمل على ظلهور النكات الماجنة المقترنة بالتعبيرات الفاشحة أو التلميحات 
الرصرية » والتقرّز يؤْدَى إلى ظهور ضرب من اجون الرايلى ( نسبة إلى 


- 19 خد 


الكاتب الفرسى رابليه )” ' » و بعض النكات البذيئة التى تدور 
فى معظمها حول موضوع 2 الإخراج "رد . واذن فإن طابع النكاهة 
بتوقف على نوع اميل الذى تحرره » أو طبيعة الانفمال الذى تطلقه ؛ 
وبالتالى فإن الفكاهات تختلف فيا ينها بحسب نوع الوظيفة الدفسية 
والاجتماعية التى تؤديها فى حياتنا كأفراد وجماعات . ومن هنا ء فقد يكون 
من الأهمية بمكان ‏ بالنسبة إلى الباحث الذى يتصدّى لدراسة النكاهة 
والضحك - أن يعنى باستقراء الشحنات الانفمالية الختلفة التى تطلقها 
الفكاهة فى شتى صورها » بدلا من أن يقتصر على تقرير أهبية عنصر 
واحد من عناصر الضحك » أو جانب واحد من جوانب الفكاهة . 
50 س ور بما كان أعم ميل من الميول التى ينطوى عليها العنصر 
التزوعئ فى الفكاهة والضحك هو اميل الذى عبر عنه توماس هُويرز 
حيما قال بأن الأصل فى الضحك هو شعورنا بالتفوّق أو الاستعلاء 
أو الامتياز. وقد تردّدت هذه النظرية من بعد عند ديكارت واْبيئوزا 
وبودلير واستندال وبين ننه وجروس وومع0 ومارسل بانيول 
امتهدم ./4 وغيرم . وقد سبق لنا أن أشرنا فها تقدّم إلى الرأى 
الذى ذهب إليه لودقتشى إعامه4م/ حينا ارتأى أن فى الضحك شيئاً 
بن الند أو الى من الآخرين . وقد قركر هذا الباحث أيضا أن 


1 6 كاه او 2 -. سووذر) 
(؟) أى النكات اءتمثنة بالنائط أو البراز ./هماع مامئعء3 


ا 


الشمور بالتفوق الذى يقترن بالضحك كثيراً ما بكون جد « محاولة 
تمويض »© يراد مها تغطية خوفنا مرء ‏ التعرض للالة « الدونية » 
أو« التقص » » كا يحدث مثلاً حيها تمد أنفسنا فى موقف ميين يدعو 
إلى السخرية ؛ فنضحك على سبيل الدفاع عن النفس . أما مارسل 
بانيول فإنه يقول : « إن الضحك إنما هو نشيد اتتصار » لأنه تعبير عن 
استعلاء وقتئ يكنشفه فى نفسه على حين لأ ذلك الشخص الضاحك 
حينا يتحفق من تفرقه على الشخص الذى يسخر منه”'' © . ويعود 
بانيول فيقسم الضحك إلى توعين : ه ضحك إيحابى ه ررورومم معزمر 
يقرر أنه هو الضحك الحقيقّ » الصحئ , المنمش ء الى ؛ وهذا عو 
الضحك الذى ينبعث عن شعور المرء بتفوقه على خصمه أو على جماعته 
أو على العام كله » أو على نفسه ؛ د وضعك ساىّ »© [إنم 8/8 يقرر أنه 
حك حر ين متجهم غليظ القلب ؛ وهذا هو الضحك المنوأد عن شعور 
المرء بنقص الآخر أو ضعفه أو مَْمّته » أعنى أنه ضحك الاحتقار أ والازدراء 
أوالاتتقام أو النشنى . وبين هذين القطبين النائيين يقع 8 الضحك 
المكتمل 6 الذى هو مزييج من النوعين السابقين » وفيه يضحك 
« الإنسان 6 من كل قلبه ؛ بل بنفسه وجسمه مما »كا يحدث مثلاً 
حيئما يفرح المرء باسترداد بلاده من قبضة الأعداء » وارتداد الناصبين 


)١(‏ ,فاعوم ,« كه عا مد دعاهلة » : أممعوم اءء بولق 
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عنها مدحورين منهزمين . والذين شهدوا خروج آخر جندئ أجنى 
من ميناء بور سعيد » بعد المدوان الإلجليزى ح الفرنسى. الناشر بغل 
أرض الوطن » يستطيعون أن يد ثونا بحق عن دموع الفرح اتى انسكبت 
من عيون الوطنيين ؛ ممزوجة بفرحة التشنى من ذلك العدوّ الغاصب 

الذى سوّلت له نفسه أن يدوس أرض الوطن . 
ويحاول بعض الباحئين أن يفسّروا لنا الأصل فى هذا النوع من 
الضحك » فترام بر بطون بين التفّق و « العدوان » ««مزوومرههم » 
بدعوى أننا قد م نكشف عن أسناننا » »لا لي نير عن غبطلتنا 
أو مودّتناء بل لكى نعرب بطريقة رمزية ( #رجم بلاشك إلى آثار 
الوحشية الأولى القديمة ) عن شعور العداء أو الرغبة ف الهاجمة . ويذهب 
بعض الباحثين إلى حد أبعد من ذلك » فيقرر أن كات بعض الناس 
لا زالت تنطوى حتى اليوم على شىء من الوحثنية ثى تسم بها جماعات. 
1 كلى اللحوم البشرية . وأسحاب هذا الرأى يسلدون تنا بأنالضحكة 
الأولى للبشرية هى ضحكة الاستيلاء على الفريسة والاستمتاع بنشوة 
الاتتصار. و يضيف البعش إلىهذٍا أن للابتسامة طابما وجدانيا تناقضيًا 
اع اعساط مم » وأن الأمْل فى * شتى أنواع اع الفكاهات هو الضحك 

التولد عن الانتصار فى معركة جسمية بدائية 0 
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ولكننا حتى إذا ل نسل بهذه النظربة فى تفسير الضحك » فإننا 
لا بد من أن نعترف بأن الإنان كثيراً ما يضحك لشعوره بالتفوق 
على خَصْمه أو الانتصار على غر بمه » خصوصا حينا تحىء مروف القدر 
فتيزل به الكثير من صنوف الزراة والتحقير . وقد كان الإنسان 
البدائى يضحك لا يصيب غيره من عاهات وأمراض وعيوب جسمية » 
فلما صقلت الحضارة البشرية روح الإنسان الفنكاهية » أصبح من النادر 
اليوم أن يسخر الإنسان التحضر من عيوب الآخرين الجسمية » 
أو عاهاتهم اعلانية » أو مصائيهم المادية . ومع ذلك فإن الضحك قد 
يستولى علينا حيها ترى الرجل القزم أو العملاق أو الأحدب أو صاحب 
الأنف الكبير» و إن كنا قد تحاول فى مثل هذه الأحوال أن نكم 
حكنا حتى لا نبدو بمظهر 9 الإنسان الشرير 6 الذى يسخر من نقائص 
مخاوقات آدمية تسة . وحينا يلا بأحد هذه الخاوقات المشكهة أ ئحادث 
بسيط مما يثير الضحك فى العادة ( كأن تزلَ قدمه » أو يصيبه رَدْاذْ 
الوحل فى الطريق ) فإنا قلما نسمح لأنفسنا بالضحك » لأننا نشعر بأن 
مثل هذا الخلوق العاجز المسكين ليس ما بالقرين المنافس » ومن ثم 
فإننا لا نفرح لما يله به من من أو نكبات . وأما فيا عدا ذلك ؛ فإن 
الإنسان المتحضر لا زال يضدمك لمصمائب الناسالصغرى » وما قد يعرض 
لهم من عثرات بسيطة ؛ وما قد يترذوان فيه من مزالق سيكولوجية 
أو اجتتاعية ؛ خصوصا حينا يكون وقوعهم فى مثل هذه ارق بسذاجة 


الا 

وحمن نية . ولمل من هذا القبيل مثلاً ما يرتكبه بعض الطلبة من 
أخطاء غير مقصودة فى أوراق الإجابة أثناء الامتحان ) تنيجة لنسراعهم 
فى الكتابة » وعدم اتتباههم إلى ما فد يقعون فيه من مزالق لفظية . 
وعكذا قد يحد الصحّح نفسه بإزاء بعض التوريات الطريفة التى تثير 
الضحك لا تحتمله من معان جنسية ( مثل ) » مما جرى على قل الطاب 
بحسن نية . ولعل” منهذا القبيلمثلاً ما مارواه لنا أحد الباحثين الإتجليز 
من أن طالب جامعيا كتب يقول ( فى معرض نقده لمج سيكولوجى 
اقترحه أحد عداء النفس لاستحواب الأطفال بمجموعة من الاختبارات 
اللفظية ) : «لاشك أن عشرة آلاف طفل سنوي مو عد ضحم 
بالنسبة إلى رجل واحد ؛ وخس دقائق يقضيها مثل هذا الرجل مع كل 
طفل لى بطبيعة الخال فترة قصيرة جدا لا تكنى لتأدية عمل متقن 
بالنسبة إلى كل طفل على حدة 6 ! ولا نرانا فى حاجة إلى القول بأن 
الملضحك فى هذه العبارة هو احتاطا لممتيين مرهمء ممع عاقيامك » فإنه 
من الواضح أمها تخنى وراء تعبيراتها الساذجة ضربا من التورية الجنسية 

و 0 
وقد يكون من الطر يف أن نلاحظ أن الإنسان حينا يضحك 
5 بلأخرين من عن تجلبها عليهم بعض القوى الطبيعية أو بعض 
العوامل اللاشخصية » فإن نمحكه فى مثل هذه الأحوال قد يكون وليد 
شعوره الدفين بأن هذه الحن أو الصائب مجزاء َقَ لهم . وهنا يدخل 


د بآ( س- 

عنصر « الثأر 6 أو « الانتقام » ؛ فيضاعف من حدة عاصفة الضحك 
لدى النظارة »كأن سب عاصفة شديدة فتطيح بقبعة رجل أرستقراطى 
شامخ بأنقه » أو ترفم ذيل ثوب هَفْهَاف ترتديه سئدة أنيقة معجبة 
بنفسبا» أو تحمل إلى أعماق الي لباس البحر اليل الذى تتأهب غادة 
حسناء لارتدائه . . . ال . ولعل من هذا القبيل أيضا ما عرويه فاوجل 
من أن عاصفة شديدة هبت بوم على مديئة ساحلية من مدن الشاطىء 
الجنوبى لبريطانيا » فأطاحت بقبعة رجل أسود اللون كان راكب 
فى الدور العاوئ بإحدى السئيارات العمومية ؛ وطارت القبعة فى الهواء 
إلى أن استقر بها العطاف على مقربة من رجل وزوجه كانا يسيران 
فى الطريق » ولكن أحداً منهما ل يتنازل بالتفاط القبعة » للجركد أنها 
كانت ملكا ارجل مان ! وتشاء الصدف أن يتمكن الرجل الأسود 
من استعادة قبعته فى نفس اللحظة الى هبت فببا على حين لجاة عاصفة 
أخرى شديدة ل تلبث أن اتْْعت قبعة تلك المرأة وحملتها بعيداً إلى أن 
اختطت بها تع موجات اميحر النقية 1 وينطار للرء إلى هذا الشيد ‏ 
فلا بسعه سوى أن يضحك ملء رثنيه » لأن الطبيعة قد انتقمت للرجل 
الأسود السكين ؛ لخعلت تلك اارأة المشكترة تدفع تمن صلنها وترفعها . 
ويعلق الكاتب الإتجليزى على هذه القصة فيقول إن الذينلم يشبدوا 
من هذه السلساة الفكاهية من الأحداث سوى الحلقة الأخيرة 
منها فق » لم يستجيبوا للموقف بالضحك .٠‏ نظراً لأن عنصر 


غ78١‏ سد 
ذ القصاص » «رمزاج7 اللتضمّن فى هذه القصة لم سين لهم » فى حين 
منعهم الأدب أو التعاطف من أرل ستجيبوا للموقف استجابة 
الضحك . 


والواقم أن بماسيس وزوعبوع// إة النقمة كثيراً ما تتكفل بإضحاك 
الناس » خصوصا حيها نسخر من علية القوم على مرأى من عامة الناس 
فتطامن من حدة صلفهم وكبرياهم » وتتكسر من شوكة غرورهم 
وتعالمهم . وهكذا قد يصيب رذاذ الوحل حلة بيضاء برتديها رجل 
متأنق » أوقد يتكسر كمب حذاء تلبسه سيدة متجملة » أوقد تتعطل 
سيارة لخمة تركبها جماعة من الأثرياء 00ل . ونحن حيها نشهد منظراً 
من هذه المناظر فإننا لا تمالك أنفسنا من الضءدك » وكا ن لسان حالنا 
يقول : « فلننظر هل سيشمذون بأنوفهم بعد هذا » ! والواقع أن ثمة 
إحساسا كامنا بالحسد أو الغيرة أو المداء يكن من وراء هذا النوع من 
الضحك » بدليل أنه لووقعت مثل هذهالأحداث لأناس بسطاء عاديين » 
لاخطر ببالنا أن نضحك ؛ فى حين أننا تتشفحر بالضدك حيما تقم 
مثل هذه الأحداث لقوم متكبرين من أهل الطبقة الأرستقراطية . وهذا 
النوع من الضحك هوما أطلق عايه بانيول اسم « الضحك اللى » 
لأننالا نضحك فيه ببب تفوقنا واستعلائنا» بل بسبب نقص الآخرين 
وضعفهم . وربماكانت أعلى صورة من صور هذا النوع من الضحتك هى 


- 


تلك التى تضحك فهها الضحايا بسبب شنق الجلاد نفسه؟ | 
وهناك حالات أخرى قد يستولى فبها علينا الضحك » تتيحة 
لشعورنا بأننا فى جو خانق من الرسميات »كا قد يحدث أحيانا فى بعض 
الاحتفالات الرسمية أو الاجتياعات الجدية أو المناسبات الدينية » إذ قد 
لا يقوى الرء عندئذ على كيان رغبته فى الضحك » وكأن خطورة 
الموقف فى التى ولدت لديه-على سبيل التناقض- استحابة الضحك . 
وهكذا قد يحدث أن ينفحر المرء ضاحكا فى كنيسة أو محفل رسمى أو 
موكب جنازة أوفى أية مناسبة جدية أخرى . وهذه الواقعة إن دلت 
على شىء » فإعا تدلنا على وجود قرابة خطيرة بين الشىء « الجليل 6 
مبجز ضير الباعث على الاحترام » والشىء « المضحك 6 عزهمزمرجالباعث 
على السخرية . وليس يكى لتفسير مثل هذه الواقف أن بيب" بشعور 
د العدوان 6 » وإنا يحب أن تتذكر دائما أن الأطراف فى تماس » 
وأن الصبغة الجدية لأى موقف إذا زادت عن الحد » فإنها لا بد من 
أن تستحيل إلى صبغة هزلية 9 , 
4؟ - فإِذا عمدنا الآن إلى دراسة العلاقة بين الفكاهة وبين 
بعض حالات القلق أو الحصر النفمى بزفمزعدع4 » وجدنا أن الفنكاهة 
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ةس الشحك ) 


لوت 


هنا قد تقوم بدور « الفيلسوف الساخر » الذى يلق جلائل الأمور بروح 
الهزل والاستشفاف » أو بروح الاستهانة وعدم الا كتراث »كا أظهرنا 
على ذلك فرويد فى بحث قم له عن الفسكاهة ظير عام م5" , 
وفى هذا البحث نرى صاحب مدرسة التحليل النفسى يستعين بنظر يته 
فى « الأنا الأعلى © مج - م«وريرى» فيقرر أن « الأنا » مهعرقد 
يتخذ فى حالات الضيق أو القلق أو الحصر النفسى وجهة نظر « الأنا 
الأعلى » » ومن ثم فإنه قد ينجح عن هذا الطر يق فى أن ينظر إلى عموم 
الأنا العادية ومشاغلها الطبيعية بيشىء من < التحرثر الرواق 6 الذى لا يخاو 
من نبل ومو . - ولك يدلل فرويد على صحة نظر يته » ترأه يهيب. 
ببعض الأمثلة الموضحة » فيروى لنا بعض ه نكات لمشنقة 6 وبهه1!ه0 » 
مهوي » كقصة ذلك الحسكوم عليه بالإعدام الذى اقتيد إلى غرفة 
المشنقة صباح بوم الاثنين ( وهو أول أيام الأسبوع فى البلاد السيحية )» 
فابتدر منفذى الحم بقوله : « حقا إنها لبداية طتيبة للأسبوع 6 !. ومة 
قصة أخرى تروئ عن أحد الحسكوم علهم بالإعدام » فقد سئل قبل تنفيذ 
الحم عليه » عما إذا كان لدبه شنىء يريد أن يقوله ؟ فا كان منه إلا 
أن أجاب : « أجل » فووا للقاضى على لسانى إنه قد يكون أحسن صنما 
ما أصدر عل من حي » فر بما يكون فى الإعدام - رغم كل شىء ‏ 
)١(‏ أمرعلاول_أ2(مائهمع 16 |» هرا م «رمجية 1|» ٠‏ هناء7 "7 ,3 
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دازم سه 


عظة وعبرة لى . 6 ! واللضحك فى هاتين القصتين أن اكوم عليه 
بالإعدام يتحاهل موته تمام » وأنه يفترض أن الأمور تسي ركالمعتاد » 
وكا نما هو لا يكترث بما يوقم عليه من حك بعد حين » أ وكأ نما هو 
يتكر الواقم و يستخف تماما بهيبة الموقن”"" ! 

وئمة نادرة أخرى يرويها أحد الباحثين عن بار ضر بت غوّاصته 
أثناء الحرب الأخيرة » فوجد نفسه بين أمواج الحيط على ظلهر طام 
صغير تتقاذفه الأنواء . ولمح البحار سفينة ركاب قادمة من بعيد » فصاح 
فى يحارتها قائلا : « إيه بارفاق » هل أأتم سائرون فى طريق 1 6. وفى هذا 
اثثل أيضا تجد أن ثمة إنسكاراً واضحا للحقيقة » أو تجاهلا ناما لمطورة 
الموقف » وكأن كل شىء يسي ركالستاد » أو كأن ليس ثمة ما يتهدد حياة 
السك ! . ولكن فرو يد يلاحظ أن فى « إنسكار الواقع » عن طريق 
النسكتة ضر با من السموّ الأخلاق الذى يرجم إلى ما قوم به « الأنا 
الأعلى » من دور هام فى سيم هذا النوع من أنواع الضحك . « فالأنا 
الأعلى » فى مثل هذه الحالات يعامل < الأنا » كم يعامل الشخص البالخ 
الرحيم طفلا ألمت به بمض المصائب الصغرى أو الكوارث السيطة » 
إذ يبين له فى ضوء خبرته الشخصية الناضحة كيف أن تلك الأحداث 
البسيطة هى ما لا يستحق كل هذا الاهتيام ١‏ وكأن « الأنا الأعلى » 
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يريد أن يأخذ بيد الأنا © » فيوجه:إليه الحديث فى نحبة وحنان قائلا 
له : د اسمم با صارح ؛ إن كل ما يبدو لك خطيراً عظلم الثأن لا يخرج 
فى صعيمه عن كونه ألاعيب أطفال ٠‏ فاعلم إذن أن هذا الشىء التافه 
لا يستحق منك سوى الحزل والمزاح 6 ! . وهكذا نرى أن فرويد يندب 
هنا إلى الأنا الأعلى © وظيفة أخرى مختلف عنا نسب إلمها فى كتابه 
لابق الموسوم باسم « الأنا والهو » (ه/ عم © مم2 786) ( الذى 
لير قبل ذلك يخمس سنوات ) » وذلك لأن الأنا الأعلى هنا يقوم 
بوظيفة النشجيع والتبرير والتسويغ » فيأذن للأنا بالرجوع إلى حالة الطفولة 
التى يتدقق فيها إتكار الواقع أو إعادة الك على المقيقة . وهذا يقول 
فرويد : إن من شأن هذا التفسيرالجديد للفكاهة أن يدلنا على أن هناك 
حقائق أخرى لا زال أمامنا أن نعرفها ونتدارسها عن طبيعة « الأنا 
الأعلى » . - وعلى كل حال » ققد يكون فرويد تحما فى قوله بأن 
الفتكاهة تؤدى دور رئيسياً هاما فى صعمم حياننا النفسية » لأنها باستبعادها 
لإمكانية الألم » تتخذ مكانها بين الأساليب الفعالة التى ابتدعها عقل 
الإنسان للتحرّر من قشر الألم ٠‏ فتقف إلى جوار المصاب واللمذاء 
والنشوة وَالسَكْر والتجراد والدَجْد الصوفى . . الح . ولكن الفسكاهة 
تتميز عن هذه الأساليب الختلفة الى قد نلتجى" إليبا لدَفع الألم» بأنها 
تنطوى على عنصر أخلاق واضح يتمثل فى كونها تعمل على تحر يرنا 
ورفم مستوانا النفسى » فهى من ثم أداة فعالة تحافظ على كيان < نا 


لاصم ده 


النفسية .76 ويقرر فرويد - فى موضع آآخر -- أن الفكاهة ترد بنا 
إلى تلك المر بة السعيدة المنطلقة التى كنا نستمتع بها إبان الطفولة قبل 
أن تتكون لدينا أبة رقابة أو أى رقيب ! فالوظيفة الأول للفكاهة هى 
استعادة عهد الانشرا اح العام (عامملام ع ) البدالى الذى كنا نجهل فيه 
الزاح » ولا نعرف الهزل ؛ ولا تملك القدرة على تأليف النكتة , 
ولا نشعر بالحاجة إلى الفكاهة حتى نستمتع بلذة الحياة! و يستطرد 
فرويد فيقول ؛ إن العلاقة وثيقة ثيقة يبن الفسكاهة والح » أن ل منهما 
ينطوى على ضرب من الارتداد نحو حياة الطفولة ) من ل لفن 3-3 
ولو إلى حين -- من كل تلك الحدود أو القيود التى تفرضها علينا الحياة 
الجدية . ومعنى هذا أننا نيحد فى 2 الضحك »6 نكوصا “نحو الأساوب 
الطفل ف العيشة بما فيه من أحلام برّاقة وخيالات سعيدة وتهاوين 
جميلة ؛ وهذا هو السبب فى ربط فرويد للفسكاهة بالحل" . 

ل وثمة حالات أخرى تقوم فمها القكاهة أيضاً بدور «إنكار 
الواقع » » فضلاً عن أنها قد لا تخاو أحيانا م نكل أثرمن أثار التوضكل 
أو الاستسلام #مالمه845) ؛ وإن' كانت تنطوى هلل « عنصر 
عدوا » ينأى بها عن ذلك النوع من الفكاهة الذى وصفه فرويد 
(1) مطوصط ره أونعده ل أعدماتماعءغه له : «رمجيو1!» بموءم7]ز 
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بأنه ه عامل سم أخلاق » » و نمنى بها تلك الحالات الى يتجه فمها الميل 
العدوانى إما نمو الذات أو مو الآخرين . وهنا نجد أن « الأنا الأعلى » 
أقل رحمة بالذات منه فى الحالات السابقة » وأشد نزوءًا حو العدوان 
بصفة عامة » ومن ثم" فإنه قد يتجه نحو معاقبة نفه والقصاص من 
ذاته » أو هو قد يتجه نحو إدانة الأخرين واضطهادهم دون أدنى رحمة 
أوشفقة . وقد درس ريك 5# (4؟15 ) تماذج لهذا النوع من 
النكاهة » فوقف بحثا بأ كله على دراسة « الفكاهة المهودية 6 التى 
تنلوى فى معظم الأحيان على نوادر وتكات تدور حول اليهود 
أتفسهم » إما باعتبارم شعبا أو باعتباريم أقراداً ٠‏ وكاتك فرويد 
قد سبى هذا الباحث إلى دراسة بعض أماذج للفكاهة المبودية » فانتمبى 
من بحثه إلى القول بأن بنى اسرائيل مم فى فكاهاتهم من أ كب رشوب 
العم انتقاد لأنفسهم مااواطاء 0 - مأل » . وهذا ما يؤكده ريك 
سرة أخرى حيما يقرر أن الفكاهة المبودية تنطوى على شعور بنقانص 
الذات وعيوب النفس » وكأ « الأنا الأعلى 6 عند المبودئٌ يريد أن 
يدعو « الأنا 6 إلى إلقاء بعض النظرات النقدية على امثالب. والنقائص . 
الكامنة فى أسلوب الميشة وطرق التعامل لدى المهود . ولكن وراء 
هذه الروح التقدية التى تعبرعنها النكاهة اليبودية تكن ميول عدوانية 
حادة ضد النفس » وهذه بدورها تكشف عن ميول عدائية قوبة ضد 
الششعوب الأخرى ( أو ضدّ « الكفار 6 /لغمء0 على حد تعبير المبود 


2 هخ[ ل 


أنفسهم ) ؛ إذ أن هذه الشعواب فى إلى تسيّبت فى ظهور :تلك < النقائض 
الببودية » التى تنكم عليها فكاهاث النهود أنفسهم . وكأن لسان:خال 
الفكاهة المهودية يقول لتلك الشعوب : انظروا كيف خلقتم منا 
موجودات تعسة » ضعيفة » شاذة » ضيقة الأفق » غليظة القلب » مُفَيرة 
على نفسها وعلى الآخر ين | 6 . 

والواقع أن اليهود إِذْ ينتقدون أنفسهم - فى نكانهم المديدة ‏ 
إنما يتقدون خصوبهم وظاليهم » مَدَلهِم فى ذلك كِمَل الششخص 
الكواداوى 4#6اام مك41 الذى يتحه نقده الذالى - لا لاحظ 
فرويد - لا تمحوذاته » بل حوالوضوع المْبِمَضِ الذى امتسّه واسْتدْيجه 
فى ذانه . وقد شرح رَ'يك الآلية السيكولوجية الى تقوم عليها هذه 
العملية » فسرد عليئا قصة ذلك المبودى الذى حلس إلى ماأئدةٍ واحدة 
يلمب التهار مع أحد الأشخاص 2 فظل يغافله ويغش فى اللعمب ( فون 
أن يفطن إلى ذلك زميله . وأخيراً ضاق المبودى نفسه ذرعاً بهذا 
الوضم ‏ فاتفجر صائحاً فى زميله : « يالك من رفيق أحمق » حتى تقبل 
للعب مم شخص . . . ارتضى أن يلاعب شخصا مثلك | © . ففى 
هذه النسكتة يتوقع السامع أن يقول المبودى : 2 حتى تقبل العب 
مع شتخص مثل 6 » ولكن ذيل النسكتة هو الذى يكشف'لنا مما فمهأ 
من وخز » لأن عدوان اليهودى لا يرتدّ إلى نفسه » بل يتجه صوب 
زميله فى اللعب ء باعتباره مسئولاً عن تماديه هو ( أى اليبودى ) 


ل 


فى الغش ! ٠‏ وعكذا نرى أن العدوان الذى تنطوى عليه أمثال هذه 
النكات يتضّمن اتتقالاً من « النقد الذانى » الحض إلى نقد الآخرين 
باعتبار م موضوعات مُبِنْضة عتهنها الذات 1540[6/24 - . وهذه 
الحالة شببة ما يحدث فى أمراض اموس حيث يستمد الريض لذكنه 
من عملية تحرر مفاجىء يتخلص فيها من « الوضوع العدألى » 
المنتدمج فى ذاله » وهو الوضوع الذى طالا ران عليه كمل ثقيل 
بغيض » فكان سبباً فى شعوره بالإثم وف توجبهه للعداء نحو نفسه . 
ومعنى هذا أن « النقد الذاتى » الذى تنطوى عليه الفكاهة المبودية 
إن هو إلا ائتصار على الم نفسه باعتباره موضوعا خارجيا قد امتميته 
الذات واستديجته فى ص كيائها؟ , 
وقد لا يقف المدوان فى أمثال هذه التكات عند حدود اللخصوم 
البشرريين » بل هو قد يمتد أيضا نحو قوة أخرى غير بشرية تتخذ 
فى نظر الهود صورة الطاغية الأ كبرء ونمنى مبذه القوة 3 الله © نفسه! 
ولعل” من هذا القبيل مثلاً ما يروى عن يهودىة مجوز من أنه قال 
فى لحظات احتضاره : 2 انصتوا يا أبنانى : لقد ظللت طوالحيانى أعمل 
وأ كد وأفتر على نفسى وأحرمها شتى اللزات » آملاً أن أجد بوم 
فى الحياة الأخرى شيا أفضل يعوةضنى ع نكل ما افتقدت . والآن لن 
أتردد فى أن أحك طويلاً لو أننى وجدت أنه ليس ثمة شىء هناك 
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أيضا ! » . ويعلق فلوجل على هذا الثال بقوله : إن وراء الفلهر السعلحى 
للنقد الذاتى » على نحو ما تكشف عنه شكوك هذا المبودى الحتضر 
حول قيمة العمل المضنى فى الحياة » ومدى حكة المرمان والتقتير الشديد » 
تسكن نزعة شكية عدالية تتجه نحو الدين » بل نحو اله تفسه باعتباره 
الخادع الأ كبر الذى يضلل عباده بالوعود المعسولة التى لن تتحق يونا | 
وقد لا يتمثل العداء هنا بطر يقة سافرة مكشوفة ٠‏ ولكنه يتش وداه 
تلك الشكوك الى يثيرها هذا المبودى” العحوز لأول مرة بعد حياة مليئة 
العمل والنشاط والحرمان والتقتير . و بها تمجد فى مثال المحكوم عليه 
بالإعدام ( الذى أقر قبل شنقه موقف قاضيه ) أن ثمة تخليا من جانبه 
عن ميوله العدوانية السابقة » نحد فى مثال المبودى الحتضر أن ثمة 
عناصر عدوانية تمرادية تظير لدبه للمرة الأولى » فتكشف بذلك عن 
انفحار مفاجى" لطاقاته العدوانية التى ظلت حبيسة طوال حيانه [ 

٠+‏ - أما الميلان الأخيران اللذان ترتبط بهما ظاهرما الفكاهة 
والضحك » فهما الميلان المقترنان بمسائل العلاقات الجنسية والعمليات 
الإخراجية . ويبها نيحد أن باحدًا مثل برجسون قد أغفل تماما هذا 
البوع من الفسكاهة ؛ نجد أن فرو يد ( فى كتابه للوسوم باسم 2 النكتة 
فى علاقتها باللاشعور » ) مهتم اهتاما كبيراً بدراسة التكات الجنسية 
والفكاهات البذيئة » حتى يقف على دلالتها السيكواوجية ومضمونها 
الأخلاق . وقد لاحظ فرويد بصفة عامة أنه إذا كان هذا النوع من 


للسداعم أ سه 
التكاعة ينطو عل عضر مخنك أو رائعة + فذيك لألهخورنا إلى 
حين من أسر الأوامس والنواهى الأخلاقية التى تفرضها علينا اللجاعة » 
فيدع لنا مطلق الحربة فى أن نتعرض لتلك السائل الحرّمة أو الحظورة 
الى اعتدنا فى الغالب أن نتجنب الإشارة إلمها . وإذا كنا قد درجنا 
على نسمية النكات الجنسية باسم التكات البذيئة أو القذرة » فذلك 
لأنها تنطوى على شىء من الارتداد نحو مرحلة الطفولة التى “رتبط 
فبها اللذة بالقذارة . والواقم أن النكات الى تنصب على المملية 
الإخراجية » تدلنا على احتهال نكوص بعض البالفين نحو المرحلة 
الإستية . حقا إننا نضحك ف العادة من كل خلل أو اضطراب يطرأ 
على الوظائف الطبيعية ( كالتحر”ك والتنفس والحضم والإخراج والتناسل ) 
لدى الآخر ين » لأنهذا الاضطراب أو اكلدلل يذ كرنا بأننا أسمى منهم » 
ما دمنا تتمتع يصحة جيدة ؛ ولسكن من الوكْد أن الضمار الأ كبر 
الذى تستطيع فيه الفسكاهة أن تصول وتجول إنما هو مضمار الوظائف 
الإخراجية والتناسلية . ولسدا نعدم تماذج لهذا النوع من الأدب الفكاهى 
فى الأغانى ؛ ومقامات بديع الزنان الهمذانى ؛ وعند الجاحظ وأبىنواس » 
وى بعضجلسات أبىحيان التوحيدىالواردة فى «الإمتاعوللؤانسة» ... 
الخ" . أمافى الآداب الأورو بية » فإننا جد أمئلة طر يفة لهذا النوع 


)١(‏ كاب « الإمتاع والمؤانة » ؛ الجزه الثانى , الفاهرة 1507 ؛ تصحبح 
أحد أمين وأحد الزين ( اليل الثامئة مفسرة ) . 
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من. الفكاهة. عند تشوسر مىمررويوح السكاتب الإنجليزى القديم » وعند 
الأديين الفرنسيّين الشهورين رابليه كنهاءوهم وأرمان سلفاتر 
مزووسااى #جعبوءة ٠‏ وقد روى لنأ بعظهم كيف أن الكيار نه 
البار يسى” المشهور 3 مولان روج © ( إلى عهد قر يب )كان يستعين على 
إنحاك الناس باستخدام رجل بحيب كان يظهر على خشبة المسرح فتتعالى 
قهقهات الجهور وصيحاته بمالم يسبق له نظير ! وقد كانت كل براعة هذا 
الرجل إنما تنحصر فى قدرته المجيبة على إصدار أ كبر عدد تمكن من 
الأصوات الطبيعية غير المستحرّة بننيات خاصّة » وأسماء متنوّعة » وعلى 
النحو الذى يروق له 201 . 

ولا بد لنا من أن نلاحظ أن ممارسة مثل هذه الوظائف الطبيعية 
لا ستثير أى ضرب من الضحك لدى الجاءات البدائية » لأن الناس 
قد اعتادوا أن بمارسوها على الملا » و بمطّلق الحر بة . وأمالدى الجاعات 
الراقية » فإن ممارسة مثل هذه الوظائف الطبيعية على اللا قد تستثير 
حك الناس ء خصوصا إذا ارتبطت لدى الفرد عر عانعن العحكم 
فى أجهزته العضودة ووظائفه الطبيعية ! ولمل” من هذا القبيل مثلاً ماقد 
يحدث للماشق المتلهف الذى يصاب بنو بة إسهال حادة فى عين اللحظة 
التى يلتق فيها بمعشوقته » أو ما يحدث للواعظ التحمس الذى ينبعث 


0[. 21. ,عاجمط «معاط_ما_عود_دعاولط» : إمرهدط‎ )١( 
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منه صوت غير مستحب فى الوقت الذى تشقّ فيه صيحاته العالية عنان 
السماء ! وإنا لنستطيع فى بعض الججسمات ( هو المال مثلاً 
فى الجتمعات الطبية والملمية وغيرها ) أن نتحدث عن بعض أجزاء من 
الجسم » دون أنيستثير هذا الحديث بين السامعين أىهمس أو لغط أو 
نحكأو تلميحخؤء » ولكننا ما نكاد نشير إلى هذه الأجرزاء من الجسم 
فى مجتمعات أخرى - حت رتسم الابتسامات على الشفاه » وتغمن 
العيون بالضحك . . . الح . فإذا استعمل فرد للإشارة إلى تلك الأجراء 
من الجسم كلات سوقية أو ألفاظ مبتذلة كانت استجابة الحاضر بن 
هذه العبارات البذيئة إما بالاستنكار والاستهجان » أو بالايتسام 
والضحك”'؟ . - ولكن ربا كانت اللذة الكبرى التى يجدها 
الناس عادة فى الفكاهة الجنسية بصفة عامة ؛ إنما هى مغلهر لارتياح 
الأفراد فى بعض الأحيان لخالفة بعض المنوعات ء أو التمدذى على بعض 
ألُحركمات ودوؤه . ومن هنا فإن الجتمعات تتحرتز فى العادة من هذا 
النوع من الفكاهة ؛ بدليل أنها تفرض على النكات الجنسية رقاية 
صارمة » باعتبار أنها تنطوى على عنصر 2 إغراء © أو « غوابة » . 
ولاكان لمستمع مثل هذه النكات يشترك مع راوها فى التاذذ بمخالنة 
الأوامس والنواهى الأخلاقية » فإن كثيراً من الجتمعات تحرّم نشر هذا 


)١(‏ 7,1949ماعمه!تاصماع رما نال _عهوااغطاوط» تماهط .ان 
220-221 .مم 


١4س‏ 
النوع من الفنكاهة » وتتشدّد فى الرقابة عل ىكل فن مكشوف قد بشير 
إليه من قريب أو بعيد . وكلا كان الجتمع أشد محافظة على الآداب 
العامة » وأميل إلى استمال العنف فى ق مكل ما يخدش الحياء » زاد 
تحر يمه لهذا النوع من النككات ؛ وتضاعفت رقابته على كل ما يشم فيه 
روح اجون أو الفحش أو الغواية ! ومن هنا فقد ظهرت عندنا الحاجة 
إلى بوليس الأداب كا ظهرت الحاجة إلى الرقابة الصارمة على الأفلام ! 
وقد حل فرويد ظاهرة الفحش فى التتكيت فذهب إلى أن 
الفكاهات البذيئة هى عبارة عن استثارة مقصودة يراد مها الإشارة ضمناً 
أو صراحة إلى بعض المواقف أو الأفمال الجنسية . فالشخص الذى 
يروى نكتة جنسية فى حضرة أشخاص من الجنس الآخر إنما يرى من 
وراء ذلك إلى توليد استجابة الحجل أو الحياء أو الغواية أو الإغراء 
لدى أفراد هذا الجنى . وقد تتخذ عملية التنكيت البذىء طابع 
التعرية © » فيكون موقف راوى النكتة الجنسية من أى شخص 
من أفراد الجنس الآخركوقف الشخص الذى بريه ويكشف عن 
عورته | وحيها يتحه راوى النكتة اتجاها صر يما نحو شخص من الجنس 
الأخر يجمله هد لفكاهته الجنسية ٠‏ فكأنه” فى هذه الخالة يريد أن 
يخدش حياءه حتى يضطره إلى أن يشترك معه فى اتنهاك حرمة القانون 
الأخلاق | 
والشاهد فى العادة أن النكات الجنسية لا تدور إلا بين أناس 
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تتقارب أعمارم وتتحد طبقتهم الاجتراعية » فهى - مثلاً ‏ ولما تجرى 
بين والد 0 أوين رتقن وترءوئن . أويبين مول كيهن وعمال 
مصنعه . . . الح . وينيا جد فى الفكاعة العدوانية أنه كثيراً ما نكون 
العلاقة بين راوى التكتة والمستمع إلبها هى علاقة الأسمى بالأدنى » 
يمد فى النكاهة الجنسية أن العلاقة بين صاحب التكتة وسامعها هى 
علاقة الند بالند . ومع ذلك فقد تدخل فى النكتة الجنسية بعض عناصر 
عدوانية كمنصر الانتقام أو القصاص «مزمهداه/»8 » خصوصا حينا 
يمد صاحب التكتة نفسه فى موقف يضطره إلى الدفاع عن نفسه . ولعلة 
من هذا القبيل مثلاً ما يروى عن سائق من أه ل الطبقة العليا كان يقود 
سيارة نقل إيان الإضراب الذى حدث فى انجلترا عام ١475‏ فابتدرته 
سيدة حانقة من أه ل الطبقة العاملة بقولها : « يا لك من لقيط ابن زنا» 1 » 
فاكان منه سوى أن أجابها بقوله : « مرحباً بك با والدتى » فإنها 
لفاجأة سعيدة أن ألتق بك فى هذا المكان ! 6 . وثمة نادرة أخرى 
تروى عن أحد الأمراء من أنه التق.بوما بغريب يشبهه مام الشبه 
فابتدره بقوله : « هل كانت أمْك با هذا تقم فى البلاط الملكى ؟ » » 
فأجابه الغريب ببديبته الحاضرة : كلا يا سدى ؛ بل ألى » 1 . 
ولكن ربما كان أهم ما تتميز به النكات الجنسية هو كونها 
تتصف بصفة « الرمزية » » مثلها فى ذلك كثل الأحلام ؛ وإنكان 
المفروض ف « رمز بة 6 النكتة الجنيّة أنها ما لا يستغلق فهمه على 


بم - 

السامع . وإن الجهور الثقف ليئور فى كثير من الأحيان على نظرربة 
فرو يد فى تفسير الأحلام ؛ ولكنه هو نفسه لا يلبث أن يضحك ملء 
شدقيه - ف الصالونات اللخاصة - عند مماعه لبعض النكات الجنسية 
التى ترتسكز على رمز ية شبيهة برمز بة الأحلام . والواقم أن هناك كثيراً 
من النكات التى تقوم أولا بالذات على الرمزية » بحيث إنه لولا نا يها 
من عنصر رمزئ ء لما كان لها أى طابع فكاهئ على الإطلاق ٠‏ بل 
لكانت مجرّد روايات بذيئة وأقاصيص مبتذّلة . وأما حيها يعجر السامع 
عن فهم أو تأويل الرموز التى تنطوى عليها التكتة الجنسية » فإنه بطبيعة 
الحال لن يستطيع أن يستحيب لا بالضحك ؛ لأن هذه النكتة لن 
تكون فى نظره عندئذ سوى هراء محض ( كا هو الحال غالا 
فى الحم ) . 

بيد أنه على الرغم مما هناللك من خلاف بين الم والفكاهة من 
حيث درجة طواعية كل منهما للفهم أو قابليته للتأويل » إلا أن 
الرمزية » فى النكتة تؤدّى نفس الدور الذى تؤديه فى الحرء لأنبا 
مخنى أو نحجب « المعنى الحرّم » خلف ستار جدى أو مظهر يترم » 
فتسمح بمروره على الرقيب «مويرءح . أما حيها لا نكون الرمزية شفافة 
كل الشفافية » أعنى حيها تكون الكناية مستترة أو مطوية» فقد 
يكون فى استطاعة صاحب النكتة أن يتخنى وراءالمعنى الآخر لعبارته » 
وبذلك يصير السامع هو المسثول عن المعنى الجنسى الذى فهمه من تلك 


الاغغ4 انتم 
العبارة . وهكذا نرى أن راوى النكتة قد يلق بفكاهته الجنسية 
فى براءة تامة » لكى لا يلبث أن يعتصى بسذاجته الصطنعة ؛ فى اللحفلة 
التى يحدس فيها السامع بالمنى الجنسى » وكأنما هو لم يقصد قط إلى ذلك 
« الفحش » الذى وقع فى ظن السامم ! وكثيراً ما يلجأ بعض أسحماب 
الفكاهة أو أهل النكتة إلى هذه الطريقة فى إلقاء دعاباتهم » فنراهم 
يعمدون إلى إخفاء معالم تلبيحاتهم نحت ستار من البراءة أو الجدية 
أو الاحترام » حتى يتركوا السامع هو الذى يسىء الظن بممائى 
عباراتهم ؛ وبذلك يصبح هو السثول عن تصتور المعنى البذىء » 
وبالتالى عن خر'ق القاعدة الحكمة ! ويضحك صاحب النكتة ملء 
شدقيه حينا يرى الخيرة تستولى على نفس المستمع : لأنه من جهة 
قد طلله لجمل يذهب بميداً فى تضير مرى النكتة » ثم هو 
من جهة أخرى قد عاد لغرمه متعة التلزذ التام بخرق القاعدة 
الحرمة  .‏ أما الستمع نفسه فإنه يضحك ( فى شبه ارتياح ) حينا 
يعود راوى النكتة فيكفيه مشقة الخروج على القالون الأخلاق 
أو الإشارة إلى شىء مدنس معيب » و بذلك يحدث فى نفسه ديا من 
الزائة أو القت نه زهواه2 نت د نيه من الضكين فق الع 
الجنسىة الحظور . ولكن التحرفر من أأشر القاعدة الأخلاقية قد تم 
بالفعل ؛ حتى بعد هذا التصحيح الذى عمد إليه صاحب التكتة » ومن 
مم فإن كلا من راوى النسكتة والمستمع إليها لابد من أن يضحك» 
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مادام التاميح إلى الموضوع الجنسى قد أحدث أثره فى نفس كل مهما 
من طرف خنى” ! 

وكثيراً ما يلتجىء إلى هذه الحيلة فى إنحاك الجهور بض رجال 
الكوميديا فى بلاد الغرب » فتراهم يشيرون من طرف خف" إل بعض 
المسائل الجنسية » فا يكاد الجهور ينفحر ضاحكا ) حتى يتصلع راوى 
النكتة الاستياء » وكأن الجهور قد خدش عات » فييتدر المستمعين 
بقوله : « أرى أيها السادة أنكم قد أسأتم الظن بى » فا إلى هذا 
قصدت | » ثم يشرح صاحب النكتة عبارته المتوية فى سذاجة نامة 
وبراءة مطلقة » مُّديا استبحانه لمقلية الجهور الى أساءت به الظن | 
وقد يلجأ أحياناً إلى مثل هذه الطريقة بعض خبثاء الطلبة فيوجهون 
إلى أساتنتهم عبارات ملتوية نثير من طرف خف إلى بعض الممائى 
الجنسية » فا يكاد الأستاذ يفاجأ بهذه العبارات المشتببة التى لا يدرى 
على أى نحو ينبئى أن يتأوَها » حتى يبادر التاميذ اللبيث إلى تكلة 
عبارته فى سذاجة و براءة » حودلا مجخرى الحديث إلى أمور عادية نافهة » 
وكانما هو لم يكن يلبج من قريب أو بعيد إلى أى معنى جنسى” | وحينا 
يكون لدى الطالب من البراعة ما يستطيع معه أن يظهر بمظهر الشخص 
الجاذ أو حسن النية » فإن تأثير نكتته لابدّ من أن يتضاعف فى نفوس 
زملاثه من الطلبة الحيثاء ! 

) ت الشحك‎ ٠١( 


الات 53 
بم - ولوأ ننا أنعمنا النظر إلى مشكلة « الرمزية 6 فى الفكاهة » 
لتبين لنا أن عنصر اللهو أو العبث أو اللاواقمية الذى تنطوى عليه هو 
الذي يحملنا. تتقبل ما فبها من خروج على الآداب العامة أو النوافى 
الأخلاقية 0 لأننا تلم أن رق القاعدة الحردمة هنا لا يمدو اللهو 
أوالتسلية التى لا تجحتمل أى.معنى حدئىّ أوأية دلالة خطيرة . وليس 
أدل على حة ما تقول من أن الجهور الثنّف الذى تضنيه الأحاديث 
الجدية والمناقشات العلبية ( فى قاعة بحث مثلا ) سرعان ما يقبل عن طيب 
خاطر على هذا النوع من الفنكاهة حيما ينتقل إلى غرفة التدخين الجاورة | 
وهذا الانتقال الذى تحمل معنى اللهو أو التسلية » فيبيح لنا الحظور 
فى لظات الراحة والاسترخاء » هو بعينه الذى قد يسمح لنا أحيانا بأن 
ندر على بعض الوضوعات الجدية التى قلها نكر عادة فى وضعها موضع 
السخرية »كوضوع الوت أو الجحيم مثلا . وليس من النادرق مثل هذه 
الناسبات أن مد رجل الدين نفسه يضحك لأمثال هذه النكاهات » 
فىحين أنه لن يقبل بطبيعة الحالفى المواقف اد ية أن يتناول شخص مثل 
هذه للوضوعات بروح الفنكاهة أو السخر ية أو التتدرء فيشير إلى اموت 
أو و الجحم مثلاً إشارات هزلية تنطوى على الاستخفاف والاستهزاء . 
.وقد يكون عامل < امد عن الواقع الجدئ » هو السثول فى بعض 
الأحيان عن تمادى أشخاص محتشمين خجولين فى الكثير من أحلا 
اليقظة التى تدور حول مسائل الجنس » على خلاف عادتهم ف 5 


دياع هس 

المياة العملية . والظاهر أن الطابع الشخصى” الانعزالَ لأحلام اليقظة 
يقوم هنا بدور ممائل لذلك الدور الذى يلعبه عنصر اللهوأو اتسلية فى ححالة 
الفكاهة . ولكن الفكاهة مختلف من -جهة أخرى اختلافا جوهر 3 
عن أحلام اليقظة » من حيث أنها لا تنطوى على صبغة شخصية 
انفرادية » وإنما هى تنسم دائما بصبغة اجتماعية . وهذه اللقيقة تقودنا 
إلى الاعتراف بأهمية العامل الثانى الذى يظظير أنه ,يامب دورا كييراً 
فى تحديد موقفنا من الرموز الجنسية » ونمنى به العامل الاجتتاعى . 
والواقم أن فى الاستماع إلى نكتة جنسية عملية 2 مشاركة فى الإثم » 
ااندع تم بين بين شخصين أو أ كثر ؛ وهذه العملية هى التى تنيب 
فى تراخى آليات « الكبت » وكا يحدث مثلاً فى حالة الشخصين 
الذين يشتركان فى فعل جنسىّ واحد » فيعمل اتحادها مما على قهر 
ما فى نف سكل منهما على حدة من دوافم 9 الكف » . وإذا ص 

ما يقوله الثل الأثورمن أن المزن المتقاتم تهببط حدته إلى النصف ؛' ققد 
يصح أيضا أن تيقال إن الإثم ماسم 4 من أن تببط حدت ه كذلك 
إلى النصف ! وكا أن اللذة 0 فى لذة متضاعفة » فإن النكتة 
الجنسية التى يتبادلها شخصان لا بد أن تولد لدمهما لذة مضاعفة | والحق 
أن راوى النكتة الجنسية والمستمع إلمها يجدان لذة مضاعفة فى التأم _ 
على خراق الحردمات ؛ وإن كانت لذتهما هنا تقف عند حدّ اللهو 


-١)م-ح‎ 


أو العبث أوالنملية » فتضمن المجتمم ألا يحىء هذه العملية ضارة 
أو مؤذية9؟ , 

وصفوة القول أن عمليات تفر يخ الطاقة عن طرريق الفكاهة هى 
عمليات معقدة متباينة إلى أقمى حندٌ . وليس تنوّع تلك العمليات 
بقاصر على عمومية أو جزئية مصدر التوتر الذى يتم انطلاقه » أو عل 
طول أو قصر مدة ذلك التوتر'؛ أو على طبيعة مضمونه الانفعالَ » 
وإنما بمتد هذا االتنوّع أيضا إلى صمي الآلية النفسية التى يتم عن طر يقها 
التحوتر أو التخقف . وهكذا قد يحدث إطلاق الشحنة الانفعالية نتيحة 
لإدراك مباشر بأنه لم يعد ثمة مبرر لخالة التوتر »كا فى حالة التهرةب 
من موقف خطر ء أو قد ينطوى التحرّر على عملية 3 تعوريض » ( بالمحنى 
الأدارى لهذء الكلمة ) كا فى حالة الضحك مما أل" بنا من سوء حظ 
أو إهانة » أو قد يعمل على توليد الراحة والتخقف فى تفوسنا تير ف صم 
«وقفنا الباطنى نفسه »كا فى حالات السكتة ( بالممنى الفرو يدى الدقيق 
هذه الكلمة ) ؛ أو قد يكون السبب الجوهرى فى إطلاقالطاقة الحبيسة 
فى :موسنا هو مجرد الارتداد نحو حالة أولية من حالات الطفولة ؛ 
كرا فى الفكاهات الاذجة أو السخيفة القائمة على اللو أو الحذر 
أو الساولك العفل” الساذج ؛ أو قد يكون التحرتر أخيراً وليد ضرب من 
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التفاهم الرمزى الذى ينم بين شخصين » كا فى حالة الفكاهات الجنسية 
التى يقلل فيها عامل الشاركة الاجتماعية منحدة الشعور بالإثم أو القلق . 
ومبما يكن من شىء » فإن الملاحظ فى كل حالات الفكاهة أن عماية 
د تفريغ الطاقة 6 تم دأئما نحت إشراف « الأنا » ؛ بمكس مايحدث 
فى حالات الأعراض الصابية والأمراض النفسية التى لا تنطوى على 
أى 2 تنام ذال 6 عنمو نسرو-معج . ومن هتنا فقد أججمع كثير من 
الباحثين على أن الفكاهة هى خير أسلوب صمى” سوى فى تفر يغ :الطاقة » 
يننا ذهب آتخرون إلى أن النكتة هى وسيلة فالة تسمح للأنا مج 
بأن يتخلّص من تبديدات الدهو» ير وال دأنا الأعلى 6 موع-رعولاى 
عن طريق تشيير نوع الرضا أو الاشباع الذى يسمح به لاه هو» . 
وأخيراً يقرر بعض الباحثين أن الفكاهة قد تسمح لنا بتحقيق صرب 
من < الانتصار » أو السيطرة على ها كان من قبل مبعث وف أو رهبة 
فى نقوسنا . 


تست رشان 
العنصر الإدراى فى الضحك 


لم؟ - إذا استعرضنا تار النفظر يات الفلسفية الى تعرض 
أسمحابها لدراسة الضحك» فإننا تجد أن عدا غير قليل من هذه النظريات 
عيل إلى تأكيد الجانب الإدراى - أو العرؤاتى - منريزمرعء© فى 
الضحك ع كا يظلهر من دراسات شيشرون ولوك وكنت وجان بول 
(رشتر مءلؤمام ) وشو ينهور ولييس ور نوقبيه وغيرمم... وهؤلاء الباحثون 
قد أجمعوا على تفسير الضحك بالتناقض أو الاستحالة أو الاتحراف عن 
النطق ؛ بدعوى أن أى موقف لا يمك ن أن يكون فكاهيا إلا إذا انعاوى 
على ضرب من الفارقة أو التنافر أو الاختلال فى القياس . و بر بط دوجا 
موهلا بين الضحك واللعب فيقول : « إن كل شىء قد يصبح مثاراً 
الضحك » ولاشىء قد يكون كذلك ٠‏ وييت القصيد هنا هو الزاوية 
الى ننظر منها إلى الأشياء . فإذا مانظرنا إلى الشىء من وجهة نظر 
لاهية » بدا لنا الثىء فى الخال باعثا على الضحلك . 6 وأما اللقصود 
باللهو أو اتلمب 6 يمر ء] فى نظر هذا الباحث فهواستخدام الميال 
فى النظر إلى الأشياء » بحيث نعامل الواقعى على أنه لا واقعى » ونعامل 
اللاواقتى على أنه واقهى . ومن هنا فإن « للتناقض » دور هاما فى شتى 
أنواع الفكاهة » لأنه هو الذى كد عامل « اللاراقمية » هذاه ,1*1 » 


ساؤزهمل- 
واللاواقسية هى الصبغة الميزة للشىء للضحك أو للموضوع النكاهى 
بفة عامة ا 

ويؤكد باحث آخر هو شابيرو معزررئ زح هذه الصبغة اللاواقمية 
التخيلية التى تميز الضد لك » فيقول: إن «الاستحالة التى تكن فى صم الى م 
المضحك فى عبارة عن مفارقة حسية عيانية ظاهرة . .. ولكن ؛ 
لما لميكن هم للتعال» أئ.موضم ى حم شنوزنا براق + إن مأبتكاد 
د التحال 6 درك ؛ حتى يبادر الشعور إلى طرده » لأنه برى فيه 
علامة على اللاواقعيّة أو اللاوجود 6 . وإذن فالضحك إلا ينشأ حينا 
بنذ «التناقض» ىمع شعورنا » فنقم حية للك < الوم الكوميدى» 
عناها:0» #ماكك!!! . و يضرب شابيرو مثلا هذه « اللاواقعية الحزلية 6 
فيسوق لنا قصة عائلة بورجوازية لم تمد يدا أثناء حصار باريس مَنْ أن 
تأ ك كلها العرزيز ؛ حتى لاتموت جوعا ! وتجلس رب البيت إلىامائدة » 
وقد احتوى الطبق أمامها عظام الضحية السكينة » فلا بلك سوئ 
إبداء أسفها على فرا قكليها العزبز يقوها : « بالأزور المسكين ! لوكان 
معنا الآن ؛ لكان قد اغتبط حقا بهذه الأكلة الشمهيّة للذيذة 1 29: 
واللاواقعية فى هذا الثال صارخة لا تحتاج إلى تعليق ! 
)١(‏ ممم غغاء ,1902. ,«ععائا_ناك_عاعدامعوم» 0-7 1 
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وعلى بحين يؤكد -شايبروما فى المواقف الفكاهية فن امبتحالة 
وتناقض ولاواقعية » نجد أن باحثا آخر ألا وهو سُولنيه م#اهدم5 يقزر 
أن الضحك هو اتتقال من الجدى إلى غيرالجدى » أو هو تذبذب للمقل 
بين الواقمى واللاواقعى . ومعنى هذا أنه لا يمكن أن يكون الموقف 
مضحكا إلا إذا أحدث ادى العقل ضرب من التذبذب أو التأرجح 
أو الانتقال بين هذين القطبين المتنافرين المتعارضين . فالمميار الذى 
يقترحه هذا الباحث ييز الفنكاهة هو تذبذب الفكر بين الواقى”' 
مرك واللاوائمي” الستحيل9؟ : 

وكان شو بنهور قد عل الضحك يقوله : إنه تجرد تعبير عن إدرا كنا 
الفاجى' لضرب من التنافر يبن مفهوم عقلى تصوّرناه من قبل و بين 
بعض الموضوعات المقيقية التى تسكشّف عنها الواقع أمامنا على حين 
خأة » لخجاء ليبس ومم/] وقرر أنالضحك عبلية ربط تم بين تصورين 
أحدما هام عفلم القيمة » والأخر نافه ضيل الشأن . والموقف الهزليَ 
إنا ينشأ حيها يتحقق المره من وجود ضرب من « التباين © منوه ممه 
بين التعمورين » أو حينا ينتقل الفبكر من إدراك «الشىء المغلي الحم 
إل إدراك « الشىء الصغير التافه 6 » أو المكس . ويضرب ليبن مثلاً 
لذلك فيقول : إننا حينها نرى طفلاً صغيراً يرتدى قبعة والده الكبيرة التى 
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يرتديها فى المناسبات الرسعية لا نملك سوى أن نضححك ؛ ونحنهنا ننتقل. 
من القبعة الكبيرة إلى رأس ذلك الإنسان الصغير » فنضحك لمرأى 
الطفل ! وعلى المكس من ذلك حينا ترى شخصا بالف يرتدى لباس 
رأس صغير مما يلبسه الأطفال عادة » فإننا فى هذه الحالة ننتقل من الرأس 
الكبير إلى لباس الرأس الصغير » فنضحك لمرأى القبعة ! و بخلص 
ليس من هذا إلى أن الكوميديا إما تنئأ حيها نكون فى اتنظار شىء 
حائل بالممنى » تنيجة لإدرا كنا لموق ف كلى يحملنا على توق ذلك الثىء» 
فلا نلبث أن نحد أنفنا بإزاء شىء تافه لا يحمل أى معنى لإدراكنا 
أو عاطفتنا أو فهمنا . . . فالضحك إنا ينشأ عن انحراف مجر ىالأحداث 
أو سياق الحديث أو منطق التصوئرات عا كان الإنسان يتوقعه اتحرافا 
خائيا مباغتا . وكل انتقال من قطب الكبّر أو العظمة أو الجلال إلى 
قطب الصدّر أو التفاهة أو الصّغار لا بد من أن يستثير لدينا الضحك . 
ولولا إدراكنا لهذا « التباين » الصارخح بين القطبين » لما استحبنا 
للموقف بالضحك9؟ , 

9؟ - والواق أننا لو استرجعنا مأ سبق لنا قوله ع نأهمية «الرمز ية» 
فى الفكاهة » لتبين لنا بوضوح أهمية العنصر الإدراى فى الضحك » 
ما دامت الطبيعة القصوى ذه الرمز بة إنما تقوم على الر بط بين عناصر 
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هى فى سميمها عقلية وليست واقعية . ومعنى هذا أن الرمزية لا تمخرج 
فى الحقيقة عن كونها مظهراً خاصاً من مظاهر تلك العملية النفسية التى 
يتم فيها ضرب من اخلط ( أو المزج ) بينأشياء مختافة أو أحداث متباينة 
أو ميول متنواعة » ونعنى بها ععلية « التكثيف 6 جملغمدمء 04م 
(كا يها علاء التحليل النفسى ) . ويذعب بعض الباحثين فى هذا 
الصدد إلى أن عملية 9 التكثيف »6 هى التى تضمن لنا توفر عنصر 
د الإيجاز © برومهمق الذى قال عنه شكسبير إنه « روح 6 الدعابة 
أو النكتة . وكثير من الكلات اللاذعة أو « القفشات » البارعة التى 
نضحك لها من كل قلوبنا » لا تعدو هذا النوع من الفسكاهة , لأنها 
تقوم فى جوهرها على نوع من الإيجاز البليغ الذى يخنى وراءه نقدا لاذعا» 
كأن نعركف « النصيحة 6 بأنها « أرخص نقد متداول 6 و < الجاملة» 
بأنها « أحب ضروب الرياء إلى الناس 6 و « الجبان » بأنه « مَنْ إذا 
نزل بساحته خطر داهم » كان عقله فى رجليه » ٠‏ و« الأثائىة » بأنه 
« كل امرىء فاسد الذوق » اهتامه بنقسه أ كثر من اهْتهافه” 
فى أنا» إل . ش 
وليست « التوريات » اللفظية وبيوم سوى ألاعيب لغوية تقوم 
أيضا على عملية « التكثيف » » لأننا هنا تحمل اللفظ الواحد معنيين » 
فنجمل الذعن ينتقل فى حظة واحدة من معنى إلى آخر » و بذلك نتتزع 


-- ه16[ سه 
منه استجابة الضحك.. والأمثلة عديدة لا حمر لا على هذا النوع من 
النكات ؛ وشى جميما تقوم على ازدواج الممنى أو التلاعب اللفتلى » 
وفى كتب الأقدمين شواهد كثيرة على هذا الغرب من الفكاهات 
الغوية . ولعل من هذا القبيل مثلا ما يروى عن امرحوم الشيخ 
عبد العزيز البشرى من أنه ركب ذات بوم سيارة أحد الأصدقاء » 
فتعطلت يهما السيارة ملخلل طرأ على أسلاكها الكهر بائية . وهبط الشيخ 
من العر بة » وسار فى طريقه لا ياوى على شىء . . . فألة صديقه : 
د رايح فين يا شيخ عبد العزيز؟ » » فأجابه الشيخ : « رايح أركب 
سيارة حسنة الير والسلوك » ! وهناك نكتة أخرى من هذا النوع 
تدور حول متابلة تمت بين « ب غاز » وه بةكيرباء »ع فقد أرادت 
الأولى منهما أن ترحب بالثانية » فقدمت لها « سيحارة 6 » وعندئذ 
قالت لها د للبة الكهر باء » : « متشكرتة جداء أنا ما بادخنش » 1١‏ | 
وكثير من التكات الجنسية التى تستثير لدينا الضحك ما تعتمد على هذا 
النوع من التلاعب اللفظلى” . وإن القارىء ليتذكر بلاشك كثيراً من 
الفكاهات الجنسية التى تلسب فهها 5 التورية 6 الدور الرئيسى' ؛ 
ولكن كاتب هذه السطور يستميح القارى" المذر فى أن يروى له نكتة 
من هذا القبيل أتبح له أن يستمم إلمها عرض : فقد وقف المترو القادم 
من مصر بمحطة كو برى الليمون فى طريقه إلى مصر الجديدة » وكان 


ات 
د الكارى »6 مشفولاً التطأام إلى فتاة كانت تذرع الحطة..جيئة 
وذهاباً » ولم يكن فيها من جمال سوى بروز صدرها الناهد | وف تلك 
اللحظة بالذات سأله راكب : « منشية البكرى من فضلك ؟ 6 » فأجابه 
الحصّل وهو بواصل تطلّمه إلى الفتاة : « لاء الدّدْر بن » ! 

وقد اختلف الباحثون فى تعليل السبب الذى من أجله تستثير 
التوريات نممكنا ؛ فذهب برجسون إلى أن التلاعب اللفغلىهوفى نظرنا 
مظهر من مظاهز إطلاق العنان للغة » وكا اللغة عندم تنسى أو تتناسى 
فيتها الحقيقية » فتريد هى أن تتحك فى الأشياء » بدلاً من أن تدع 
الأشياء تتحكي فمها . ومعنى هذا أن التلاعب اللففلى فى نظر برجون 
هو الدليل على انحراف الافة احرافاً مؤقتا » وكأنَ الألفاظ تريد هى 
الأخرى أن تلهو وتمبث ؛ وهذا اللهوأو ذلك العبث هو السر فى 
حكنا”". أثابا نيول فإنه يقول : إن الأصل فى اللغة أن تنكون الخادمة 
امطيعة للفكر ء نايره وتطاوعه وتلين له . فإذا ما أصبحت اللغة 
هى الخاكة المسيطرة على الفنكر » بدا لنا الشنخص لذى يتكلم على 
هذا النحو وكأنما هو مخور هذى أو محوم « يلوس » ١‏ وحينا تتاح 

للمرء الفرصة لأن يشهد ضر با من الساجلة اللفظية بين شخصين يتحم 
فبهما منطق الألفاظ » فإن أول ما يخطر على باله هو أن كلا منهما ليس 


)١(‏ 26 علاول07© ها ..!! طان_«عباطط_عاء :وموع,86 .را 
",92م ,1946 ,دامالل 


صدلاة| - 


بالشخص الذى يره عقله ويتحم فيه تفكيره . وهكذا قد يعدا 
المرء نفسه « أسمى » من أمثال هؤلاء الأفراد الذين ينزلون بأنقسهم 
إلى مستوى الخلوقات العابثة التى نسغر من نفسها بمحض إرادتها [97© 

بيد أننا نرى أن فى أمثال هذه التعليلات الظاهرة « التورية » 
أو التلاعب الافظى تمعُقا لا مبرّر له لآن كل ما هنالك أن عنصر اللهو 
أو اللعب اء/ الماثل فى هذه العمليات الذهنية التى نقوم بها عو الذى 
يولد لدينا استجاية الضحك . فليست التورية عملية آآلية مخضم فيها لمنطق 
اللغة وحدها كا وقع فى ظن بانيول ‏ بل الصحيح أنها عملية ذهنية 
تنطوى على « إيحاز » و 2 تكثيف 4 ( بالممنى السيكولوجى لهذه 
الكلمة ) . وإذا كان بعض الباحثين من أمثال شو بنهور ورنوفييه 
قد ذهبوا إلى أن الضحك - عبوما ‏ هو انتصار للسّحال أو اللأممقول 
على امنطق أو العقول » فإن من واجبنا أن نصحّح هذه القالة يأن نقرر 
أن الضحك ليس عثابة تعطيل للعقل وإنكار للنطق» وإنما هو منطق 
من نوع خاص » وبرهنة عقلية هى تنج وَحْدِها ! وآية ذلك أن 
التورية 6 التى يعدّها البعض عثابة تعطيل للفكر هى فى صميمها عملية 
ذهنية تمنى تحت قناع د التلاعب بالألفاظ » نزوعا فيا يحاول أن يشير 
تحت رداء المعنى المزدوج . ولو أننا استرجمنا الثل الذى سقناه لتورية 


)١(‏ ,1947 مامعهة7ة ,«ممزط _ء| على _دعاولغ8» : اممهوط .لل 
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تت 
طريفة تفوّه بها تلبيذ صغير حينا قال : «كل من ينظر إل ألمنه » 
ألا لعنة الله على الناظر ١‏ 6 » لوجدنا أن فى هذا الثال تعبيراً عن رغبة 
ذلك التلميذ الصغير فى تحدى السلطة والروج على النظام » بدليل أن 
< التورية 6 هنا هى التى تسمح له بأن بسب الناظر » لاعناً فى شخصه 
كل د ناظر 6 01" , 

وقد تنكون الفسكاهة أحيانا وليدة فهم حرف للكلات » فتستثير 
الضحك لا يكن وراء هذا الفهم الحرى من دلالة سيكواوجية كالتكتة 
التى يرويها فرويد عن مهودئ سثل بوما : د هل أخذت حماما ؟ » 
فاكان منه إلا أن أجاب : « كلاً » ولكن ل ؟ هل تقس 
واحد ؟ ! 6”'' - وهذا الردّ إن دل على شىء فإما يدل على أنصاحبه 
شخص بهن بالكسب أ كثر مما يبتم بالنظافة » بدليل أن أول معنى 
قد تبادر إلى ذهنه هو فهمكلة « يأخذ » بمنى « يسرق » | وقد يكون 
الباعث على الضحك أحيان هو جهل الشخص عمنى اللنظ الذى 
يستخدمه كا فى حالة الأدعياء والْتدمّر بن » خصوصا أنصاف العلماء 

)١١‏ محلو لءض اتلاميذ أحيانا أن يسوا أقرالهم حت ستار الفكاهة , يرى 
الواحد مهم مثلا ‏ .فول ازميله : « إذا كنت أنت صاحبي هذا العمل فلك أن 


تفخرأ !1 » واك ن تهخرا !! 6 . وفى هنا اءثل ٠‏ تتجلى بوضوح لذة النطق باللظ 
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شؤووات 
منهم ممن يحلو لم أن يستخدموا الكثير من السكلات الأجنبية فى غير 
معانمها الأصلية . ونحن نذكر كيف كانت الجلات الفكاهية عندنا 
إلى عهد قريب حدا ند فى شخص « غنى الحرب »6 مادة خصبة 
للتتدّر والسخرية . ولءل من هذا القبيل مثلاً ما يروى عن أحد أثرياء 
الحرب من أنه زار الكثير من البلاد الأجنبية » فلا قال له بعضهم : 
إذن فأنت تعرف جترافية خير معرفة 6 » أجاب بقوله : «كلاً مع 
الأسف » فإنه لم تتح لى الفرصة ازيارتها » ١!‏ !| 

وئمة قصة طر يفة رواها لى أحد الأصدقاء فقال : إن رجال التربية 
قبل بدلا عازرا بذ نحو ثلاثين سنة أو أ كثر أن يدخاوا دعل 
النفى 6 ضمن برامج التعلم الابتدائىي ! ودخل المدرئس أحد فصول 
السئة الأولى الابتدائية » فشرع بشرح للم معنى كلة «عل » » ثم راق 
له بعد ذلك أن ألم عن ممنى كلة « نفس » » فقال لم : ( مين 
فيم باشطار يعرف يعنى إنه نفس ؟ 6 . وهنا رفم تاميذ صغير يله 
طالباً الإجابة ؛ ثم عاد فأنزلها بسرعة . فقال له اللدرتس : « انت ياشاطر 
با الى فى الآخر ء عايز تقول حاجة ؟ »6 فأجابه التلميذ : « لا عيب 
يا اندم » . وعاد المادرئس سأله : « إنه هو اللى عيب با شاطر؟ © . 
فقال التاميذ : « أصل « نفس 6 يعنى حمامة ! 6 وعاد المدرس يستوشحه : 
د حامة إنه يا ولد ؟ 6 » فإذا بالتاميذ يجيبه : « أصل ماما لما باحبى أعمل 
زى الناس » بتقول لى عيب با ولد غطّى نفك » 1 . 


7 
ولا نرانا فى حاجة إلى أن نقرر أن الخطأ اللففلى أو اللسانى كثيراً 
ما يكون باعثا على الضحك ؛ فإنهذه حقيقة نعرف جميعا كيف يستفلها 
فى كثير من الأحيان كُتَاب الروايات المزلية ومؤلفو المونولوجات 
الفسكاهية . وكثيراً ما تسكون التراجم الحرفية ( من لغة إلى أخرى ) 
مناسبة طريفة لإثارة الضحك , خصوصاً حيما تحىء التزجعة ركيكة 
مفكلكة » أو حيما نحى, منطوية على تورية غير مقصودة ... أل . 
ولعلّ من هذا القبيل مثلاً ما بروى عن فتاة إتجليزية من أنها علّنت 
على قصة ذبط فيكتور هيجو متلا مجر عة زف غلا4ك +«ممعها[ م 
عانق 8 بقوطا | ورروق +رهرههال كام 616 © 0ه22 .از » 
م[ !. وقد جمع ببرسون وتياور فى كتابهما المسنى بأسم « الفرنسية 
المكسورة 2*6 مموعة من الدعابات اللفظية الناشئة عن الخلط الطريف 
بين اللفتين الفرنسية والإتجليزية » وألحقا بها بعض الرسوم 
السكار يكار بامناسبة » فترجما مثلاً العبارةالف رنسية «ع,رغء5 برت مهل ا/ل» 
(ومعناها لخراج ذفى بالمر بية ) بابفلة الإنجليزية بم عملم عمه 7ه 
«معنهم مزع » ورسما إلى جوارها صورة لفتاة مرتعبة » وقد رفضت هدب 
ثوبهاء مُشرة عن ساقيها » على شاطى' نهر السين » أمام كاتدرائية 
نوتردام ١‏ كذلك ترجا التعبير الفرشى «رولله عزمه بالججلة الإنجليزية 


)١(‏ «طعمع]_لععلاعمه 7» :ممابزه7 .8 © وموجوعم ,3 .مر 
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:عن 0055 10 ع#كه نامز » ووضما إلىجوارها رسما كار يكاتوريا 
عثل محطة ريفية من محطات السكة الحديدية الفرنسية » و بها دورة مياه 
كتب علها ‏ رجال » من ناحية ؛ و 9 سيدات » من ناحية أخرى ! 
وفى هذا المثال الأخير» نحد أنفسنا بإزاء فكاهة تقوم على الريط بين 
لغتين » وتستند إلى الجع بين الصورتين الافظية والبصرية . 

٠م‏ ب وهذا النوع من الفنكاهة يقودنا إلى الحديث عن الضحك 
القائم على إدراك المفارقة أو التنافر أو انعدام التجانس » كا فى الكثير 
منروائع الفكاهة الكلاسيكية المعروفة . والنكاهة هنا إنما تنحصر فى 
التأليف بينعناصرمتباعدة فىالواقع » أو المزج بينحقائقمتباينة بطبيعتها » 
أو التوفيق بين ظواهر متنافرة فى العالم المارجى . والأمثلة عديدة 
لااحصر لها على هذا النوع من النكاهة » خصوصا لدى الأطفال »كا 
يظهر من النكات العديدة التى تتضمنها فى العادة مجلآت الصفارفى 
شى الجتبعات . والظاهر أن اللفارقات 0 بصرةكانت أم سمية » تحتل 
مكانة كبرى فى عام الفكاهة , لاعند الأطفال وحدمم ؛ بل عند البالفين 
أيضا » بدليل أن نسبة كبرى من النكات التى نضحك لا فى حياتنا 
العادية إنما تقوم على عنصر التنافر أو عدم التجانى . فنحن نضحك 
حينا نرى مشهداً يتجللى فيه التنافر بين 2 الشخص » و < البيثة » 


01, ©. ,كاعوط ,1949 ,«عبلظ ناك_عنينااة طادطل» :هلها‎ )١( 
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-- 08( سه 
( أو ه لوقف » ) » كأن نرى شخصا بستدير ليخاطب صديقه الواقف 
إلى جواره على محطة الترام فإذا به يتحدث إلى حار أمسك به صاحبه 
على مقر بة مده » أوكأن' نرى شخصا بدينا ضحم المثة يضع فوق رأسه 
الكبير النشامخ طر بوشاً صخيرا لا يصلح إلا لطفل » أوكأن نر ىكلبا 
يدخل الكنيسة وبنفذ إلى اليكل وقت الصلاة . . . اللخ . وقد روى 
لنا شوينهور أن الممثل الزلى جارريك بامام7ه0كان يؤدى يوماً دوراً 
تراجيديا على خشبة السرح » فل يستطع أن يكم نممكاته حينا تطلم 
إلى النظارة فوجد أن أده كان قد خلم شعره المستعار » ووضعه على 
رأ سكلبه العرزيز الذى كان يحتل المقعد الجاور له | 
ولا بد لنا من أن نلاحظ أن المفارقة وثيقة الصلة بالاستحالة » فإن 

عنص المبالغة أو النهويل إذا انضاف إلى عنص التنافر أوالمفارقة لم يلبث 
أن يخرج بالموق ف كله إلى عالم آخر هو عالم الاستحالة . وقد سبق لنا أن 
رأينا كيف أن من شأن بعض النكات أن تنقلدا إلى عالم خيالىَ 
“رن إلى حين ‏ من عالم الحقيقة . وهنا تتخذ النكتة طابع . 
التفكير البدانى » فنكون بإزاء ضرب من الحلم أو الهذاء أو الابتكار 
السكيزوفرينى''' . ولمل من هذا القبيل مثلاً ما بروبه الكثيرون من 
أهل الفكاهة عندنا ( خصوصا أسماب برنامج ساعة لتلبك ) » كأن' 


)1١(‏ نسبة إلى عرض الككيز و فربنا ها ء ملم معااء5 ( أو النصام ) الذى 
يقترن فى المادة بض الملوسات والذاءات ومظاعر العد عن الواقم . 


مكل 
يقول أحدم إنه ركب طائرة من نوع ردى" » فكان الركاب سرون 
ين المين والآخر إلى أن ينزلوا جميعا لكى يدفسوا بالطائرة إلى الأمام » 
فا تكاد الطائرة تمشى قليلاحتى تمود إلى التوقف ؛ وهكذا دواليك أ 
والواقع أننا كثيرا ما ننفجر ضاحكين حينا يروى لنا أحدمم تكنة ساذجة 
تنطوى على استحالة مادية أو عقلية » وكأنما نحن جد لذ م كبرى فى أن 
نعود بعقولنا إلى مرحلة الطفولة التى كذا نستمرئ فيها أحاديث الجن 
والمفاريت » وأخيلة ألف ليلة وليلة ! وكثيراً ما تسكون صيغة « امبالفة » 
وحدها كافية لاستثارة عاصفة من الضحك لدى النظارة أو المستمعين 
كأ يقول ممثل هزل فى معرض التدليل على بدانة سيدة إنه تعب فى 
اللنة حوها ول يستطم كال الدورة » أو كأن بدأل على بطء حلاقه 
الكسول بأن يقول إنه ما كاد يفرغ من عملية الحلاقة حىكان شعره 
فد نبت منجديد ! .. الح . ونحن فى مصرغملك ثروة ضخمة من الأمثال 
العامية التى تستثير ضحكنا لما فبها من عنصر إغراق أو تهويل » كهذا 
الئل الذى يبالغ فى وصف حب المصريات للنسل فيقول : « حبل 
ومرضعة » وجَركة أر بمة » وطالعة الجبل » طالبة الحبّل 6 1 » أوكذلك 
الئل الآخر الذى يبالغ فى تأ كيد حب الأمبات لأبنامين وإمجابين 
بهم ولوكانوا فدمامة القردة فيقول : « اللحنفسا شافت ولادها ع الحيط» 
قالت للجمران أنًا لولى وملمّم فى خيط | » . ويدخل فى هذا النوع 
من الفكاهة تلك النكات الكلاسيكية القائمة على « القشر والمَغر © » 


14ب 
كأن يقول أحدم إنه رأى « قنبيطة » نمث فى حقله بلم وزئها عدة 
قناطير | ورد عليه أحد المستمعين فقال له إنه رأى « وعاء 6 يُصّنم , 
يككنه أن يتسع لأهل مدينة بأسرها . . . وعاد الأول يكذ به » فرد 
عليه الثانى بقوله لس لطبخ يمشع» 1ح وتكات ‏ اقرع 
متداولة عندنا بين النساء بصفة خاصة » نظرا لا عرف عنهن من تنوع 
نحو امبالفة ؛ وحب للتفاخر وامباهاة ؛ وميل نحو الاسترسال فى أحلام 
اليقظة » أو الخلط بين الواقم والخل ! 
والظاهر أن كل تلك الأنواع العديدة من الفكاهة ,التى تقوم 
على 2 المفارقة 6 ما تنطوى فى صعيمها كا أسلفنا - على ضرب من 
الارتداد أو النتكوص نحو مرحلة الطفولة . بما فيها من حب للهو 
وال ؛ وتعبير عن الخيال اتخصب والقدرة الطلقة مومومرممام«0 ٠‏ 
وتبما لذلك فقد تسكون الفسكاهات القائمة على الفارقة هى أ كثر أنواع 
الفنكاهة تعبيراً عنا ممّاه فرويد باس الدعابة البريثة » ممع يممصم » 
فى حين أن ثمة فكاهات أخرى يطلق علمها صاحب مدرسة التحليل 
للفسى اسم اللعابة لْْرضة » عبرماغمع4مع » وتلك هى الفسكاهات 
التى تشبع فى نبوسنا بعض اليول العدوانية أو التوازع الجنسية 
أو الأغراض الشخصية . ويذعب- بمض الباحثين إلى أنه إذا كان 
فى هذا النوع من الفكاهة البريئة ضرب من الارتداد نحو مرحلة 
الطفولة » بما فيها من حب للعب وتملق باللهو وميل إلى التسلية » فذلك 


مال كه 
لأن الإنسان البالغ قد يشعر أحيانا بحاجة ملحة إلى الاستخفاف بالمنطلق 
والسخرية من الواقع » وكأنما هو يريد أن يبذل أقل جهد عقلى تمكن » 
أو أنْ ينتقل بنفسه إلى مستوى آخر من مستويات التفسكيرف الواقم . 
بيد أن استخفاف الإنسان بالمنطق لا بد من أن يتخذ صورة 
منطق جديد يختل فيه القياس فيسكون هذا الاختلال نفسه باعثا على 
الضحك . ونحن نعرف قياس إبيمنيدس الكر بق ها عفام ةمامع 
كاه الذى يقول فيه إن كل أهل كربت كاذبون » وما أنإبيمنيدس 
نفسه من كريت » إذن فهوكاذب ؛ ومن ثم فإن أهل كرريت صادقون » 
وبما أن إبيمنيدس نفسه منكريت فهو صادق » وهل جركا 
وهناك مغالطات أخرى من هذا النوع تستثير حكنا ما فيها من منطق 
زائف كالفياس الذى يقول : - كل ناهر غالى المن ؛ وبما أن الملى 
الخِيصّة نادرة ؛ إذن فاللى الرخيصة غالية الم ! ولمل من هذا القبيل 
أيض) تلك الغالطة التى يعمد فيها الإنسان إلى الاسعخفاف بالرياضة . 
( رصن الدقة واليقين المطلق ) فيقول : إن الزجاجة الفارغة إلى نصفها 
تساوى الزجاجة الممتلثة إلى نصفها ؛ فإذا افترضنا أنسعةالزجاجة فى لتر واحد 
أمكننا أن نقول إن لك س لت ء وباستبعاد القام اللشترك (ألاوهو ؟) 
نصل إلى النتيحة 1 : زم - زفء أى أن أن الزجاجة الممتاثة 
نساوى الزجاجة الفارغة . وثمة مغالطة رياضية أخرى نستطيع ها أن 
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وفى كل هذه الغالطات » نحد أن عقل الموجود الناطق بريد أن 
يلهو ويامب » فهو يستخف بالمنطق ويتلاعب بالقياس ويسخر من 
الرياضة » وكأنما هو بريد أن يعبر عن ضيقه بتلك القواعد العقلية 
الغنارمة التى تطرد دائما على نسق واحد » أوكائا هو بريد أن يضع 
لنفسه منطقا آخر يرتاح إلى ا فيه من مرونة وحربة وانطلاق ! 

'. . . وبروى لنا فى هذا الصدد أحد الباحثين أن شابا هوديًا اسمه 
« جا كوب » دخل بوما دكان بائع حلوى » لكى يشترى قطعة من 
« البقلاوة » . ولكنه لم يلب ثأن وجد أن قطمة < الكنافة » الكبيرة 
تباع بنفس الْمّن » فطلب إلى البائم أن يستبدل بقطمة « البقلاوة » 
قطمة من 2 الكنافة 6 . وأخذ الشاب قطمة الحاوى وانجه نحو باب الحل 
قاصدا الخروج » فصاح فيه البائع : « ولسكنك لم تدقع تمن قطمة السكنافة 
التى حملها ؟ ! 6 فأجابه الشاب : « معذرة يا سيدى » ولكنك تنسى 
أننى أخذتها بدلا من قطمة البقلاوة ! 6 وعاد البائع يقول : « ولكنك 
م تدفع تمن قطعة البقلاوة ! » ؛ فأجابه المبودئ : « تمبا لك يا سّدى | 
وهل “ريدن على أن أدفع من شىء لم آذه » | 
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ولوأننا أ نعمنا النظر فىهذه التقصة » لوجدناأن 2 امغالطة » الى تنطوى 
عليها ليست مجركد تعبير عن اللهو واللعب » و إنما هىمغالطة خبيثة مغرة . 
والواقع أن تقسي النكاهة إلى د فكاهة بريثة ه وه فكاهة مُعْرضة » 
سرعان ما يثير مشكلة سيكولوحية هامة » وتلك هى مشكلة « البراءة © 
المزعومة التى ننسبها إلى بع ضالفنكاهات . وهنايقرر بعضالباحثين أنه مهما 
كان من أهمية عنصر اللهو أو النسلية البريئة فى كثير من الفنكاهات » 
فإنه لا بد من أن يكون ثمة « غرض » أو « ميل » يكن وراء ذلك 
اللظهر البرىء . وسواء أكان هذا الميل جنسيًا أم عدوانيًا.أم معبراً عن 
أبة رغبة أخرى » فإن من المؤكد أنه كامن وراء الكثير من التكات 
البريثة التى قد يتئم أسحابها السذاجة وحمن النية . وتحضرف فى هذه 
المناسبة قصة الع الذىكان يراجع الواجب النزل لأحد التلاميذ فقال 
له : « إنى لأتجب حقا كيف استطاع شخص وإحد أن يقع فى كل 
هذا العدد الكبير من الأغلاط ! 6 فا كان من التلميذ سوى أن أجابه 
بقوله : «كلا يا سيدى » إنه لم يكن شخصا واحداً « ققد ساعدتى ألى 
فيه © !1 وقد روى لى أحد تلاميذى الظرفاء أنهكان يشرح بوم درسا 
فى التربية الوطنية » فظلَ يتحدث طويلاً عن التضحية والإيثار وبذل 
الذات ؛ ومضى يبن لتلاميذه كيف أن المواطن الصالح الذى يضحى 
الوط الصادق الذى يبذل من ذات نفسه للآخرين هو الذى يبق 
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اسمه محرا فى صفحات التاريتم . . . الح . وفختام الدرس أراد صاحبنا 
أن يسم لتلاميذه النحباء تلك الميادىء الأخلاقية السامية فسأهم قآئلاً : 
والآن .ا أبنأ » بماذا نستى الشتخص الذى يضح بنفسه فى سبيل 
الآخرين ؟ » . وهنا سمت التلاميذ جيماً » فماد المدرّس يقول لم : 
« الشخص اللى يضحى بنفسه و بمصلحته فى سبيل بنى وطنه . . ٠‏ ببق 
شخص إبه ؟ . . . شخص خا . . . خا. . . » . وهنا وقف تليذ 
خبيث وقال له ؛ « خايب با افندم » ! وللقارىء بعد ذلك أن يحم 
على مدى سخرية هذه الإجابة بما فبها من تبكم لاذع على المدرئس 
الألممئ وقمكته عن اللاود والهالدين ! 

حقا إن حرجة البراءة أو الحبث ف الفسكاهة قد تختلف من نكنة 
إلى أخرى » ومنشخص إلى آخر » فإن من ال ؤكد أن بعض فسكاهات 
الصغار قد تخلو أحياناً من عنصر المبث وسوء النية ( كقصة الطفل 
المبغير الذى سادل جدته قائلاً : متى تبدأين يا جدثى المزيزة فى لمب 
الكرة ؟ » فأجابته الجدّة : إننى با صنيرى الحبوب لا أستطيع أن 
أفمل ذلك | ققال لها الطفل : ولكن أبى قال إنه سيشترى لنا سيارة 
حا تبدأ جدتك فى لعب الكرة ! ) » ولسكن من الواضح أن ثمة 
نكات تتمد كل ما فبهامن طابع فنكاهئ مُضّْحك مما يشيع فيها 
من خبث وسوء طوية ! والواقع أن سم السكاهة يتدرّج ابتداه من 


-59 سه 


تلك النكات الساذجة اتى ترم بروح البراءة وحسن النية » حق 
تلك انتكات المُْرضة التى تتجلى فيها روح انحبث وسوء الطوية . 
والأمثلة عديدة لا حَمسْرلها على هذا النوع الأخير من التكات » فن 
ذلك - مثلاً ‏ ما يروى عن الزوج امريض الذى سا ل زوجته 
بوما : « اسعى ياعز يزتى ؟ إنفى أرى أن ( فلا ) يترود على بيتنا 
بكثرة فى هذه الأيام » فهل تعديننى يعدم الزواج منه بعد موتى ؟ 6 » 
فأجابته الزوجة : « اطمئن يا عز يزى » فقد سبق لى أن وعدت الطبيب 
الذى يشرف على علاجك ! 6 . وللقارىء أن يتصوكر مدى السخرية 
التى ينطوى علبها هذا الردّ » خصوصاً وأن فيها من امفاجأة اليثة 
للزوج المسكين ما يكنى لإزالة كل طمأ نينة قد تكون فى نفسه عن حسن 
سيرعلاجه | . ويروى لنا فرويد تكتة أخرى من هذا القبيل فيقول : 
إن زائراً شهد فى حجرة الاستقبال عند جماعة من الأصدقاء صورة معلّّة 
على الحائط تمثل شخصيتين كييرتين من شخصيات العائلة » وقد وضعمت 
صورة الواحد منهما على اليين وصورة الآخر على اليسارفى إطار واحد 
ضي الصورتين . ونظر الزائر فتعرف فيهما على رجلين مشهورين 
سس رجال المال » فاكان منه إلا أن قال : ه ولكن أبن الخلص 
بدمسدى ع2 ؟ 6 . والذين يعرفون قصة صلب السيح » وكيف أنهم 
صلبوا لميْن معه ؛ وادً! عن بمينه والأخر عن يساره » لن يحدوا صعوبة 
فى أن يفهموا اللضمون اميق لحذه النكتة . ويحاول فرويد أن يتخذ 
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من هذه النادرة دليلاً على سمة نظر يته فى الفكاهة باعتبارها ضر با 
من الكفر أو الاقتصاد (عجهبهم#) » فنراه يقول إن صاحب هذه النكتة 
قد وفر على نفسه بهذا التلميح الح الإشارة الصريحة السافرة » أو الشتيمة 
العنية النابية » فيا لوأنه قال : « إنْ ما إلا لسّان 1 »© , 

وم - ولكن أي ماكان حظ التكتة من البراءة أو المبث'» 
فإن من الؤكد أن المنصر الإدراك - أو العرقانى لا بد أن يلمب 
دورًا هانًا فى الغالبية المظمى من التكات على اختلاف أنواعها ٠‏ والواقم 
أنه لولا ما تنطوى عليه الفكاهة من منطق أو ذكاء أو سرعة بدمهة 
أو حسن مخلص أو براعة فى الردّ ؛ لما كانت مثارًا للضحك على 
الإطلاق . - حقا إن بعض الفكاهات قد لا تخرج عن كونها وسائط 
للتتفيس عن بعض الانفعالات المكبوتة » أو الميول المطوية » ولكن 
العامل الذهنى قلما ينعدم ماما فى أى نوع من أنواع الفكاهة . وحن 
نضحك كثيرًا لما فى بعض النكات من ذكاء أو منطق خاص » 
كا هو الحال مثلاً فى النكتة التى تروى عن أحدم من أنهكان يفرط 
فى شرب اتخر » فلها قيل له : إن اتخخر انتحار بطىء » أجاب بقوله ؛ 
« ولاذا تريدونتى على أن أنتحر بسرعة ؟ 4 ولمل من هذا القييل أيضا 
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مايروى عن برنارد شو : من أنه جلس بوم فى حفلة عشاء إلى جوار 
فتأة جميلة » فدار يبنبما حديث قالت خللله الفتاة للفيلسوف الإيرلندى 
الكبير : « لو تزوج رجل مثلك - يا مستر شو - بامرأة مثلى ؛ 
لكان لنا بلا شك أذّى الأبناء وأججلهم ! » » فاكان من برناره شو 
سوى أن رد عليها بقوله : « ومن يدرى ا نستى » فر بما ورث أبناؤنا 
حظلى من الجال وحظّك من الذكاء » ؟ ! 

وهناك كثير من النكات التى تنج فبها سرعة البديهة أو البراعة 
فى الإجابة » بحيث قد يصح لنا أن نسميها باس نكات 3 الرد حاضر» . 
وكثيراً ما يكون صاحب النكتة فى هذا النوع من الفنكاهة سايط 
اللسان » فتنضاف البراعة اللغوية إلى سرعة البديبة » وتخرج من ذلك 
النسكتة البارعة اللاذعة التى لا تدع مجالاً للرد" ! ولمل من هذا القبيل 
مثلأمابروى عن أحد الأطباء الجر احين فى أوروبا من أنه كان مشهوراً 
بأجوره المالية » لخاءه ذات بوم أحد الأثرياء من رجال الصناعة ؟ 
وخصه الطبيب الكبير » فوجد أنه فى حاجة إلىعملية عاجلة . ثم أضاف 
قاثلاً : < أما الأجر فهو ألف جنيه 6 ! وعندئُذ قال الفنى : « ولكن 
هذا للمبلغ كبير ! » » فأجابه الجرتاح بقوله : < إذاكان الأمس كذلك 
فأنا أقترح عليك أن تذهب إلى الطبيب س : فإنه سيطلب منك نصف 
هذا الأجر » ثم إنك لن تدفمه » لأن ورثتك م الذين سيسكقلون 
بذلك ! 6 . وقد نلتق بهذا التوع من النسكات لدى بعض الأطفال » 
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فنجد فى فكاهانهم قوة ملاحظة وحسن تعليل » أوسرعة بديهة وبراعة 
فى الإجابة » أوقدرة على القياس والاستدلال . وتحضرن فى هذه المناسبة 
خصة ذلك القتيس الذى ذهب إلى مدينة لم يكن يعرفها من قبل لإلقاء 
عظة فى كنيستها ولما تزل من القطار أإنى فى جيبه خطاباً وأراد أن يضعه 
فى البريد . والتق القتيس بصبى صغيرء فسأله أن برشده إلى مكتب 
البريد . وقاد الصبى القتيس إلى ححيث كان مكتب البريد وهنا قال 
رجل الدين للصوى” : إننى الليلة سألق عظة فى الكنيسة وأ نصحك بأن 
تحضرها يا بىة لكى أريك الطريق إلى السماء . فتبكم الصبى ونظر 
إليه ثم قال : « ولكنك يا سيدى لا تعرف حتى الطريق إلى مكتب 
البريد » ! حقا إن فى هذه الإجابة قياساً منطةي.] واضح النقص » لأن 
الطفل يقيس المماء على غيرها من الأما كن التى يمكن الذهاب إليها » 
فيخطىء القياس ؛ ولكن الذى يضحكنا هنا هو على وجه التحديد 
أن الطفل يقي سقياساً منطقي) لايدرىموضعالنقص فيه . وكثيراً ماتنطوى 
ملاحظات الأطفال العادية على بعض الفكاهات الطريفة التى تكشت 
عن ذكاء وقوة ملاحفلة ؛كالذى يروى عن طفل صغير جلس يتطلع 
إلى إحدى الأشحار من النافذة » وقد بدت عليه علامات الخيرة الشديدة 
والتفكير العميق . . . فاقتربت منه أمّه ملاطفة » وسألته عن سبب 
ما يبدو عليه من الميرة والتقكير . فأجاها الطفل وهو يتنبد : « هذه 
الأشجار يا ماما أمرها جيب 1 إنها قط أوراتها فى الشتاء الذى يحتاج 
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فيه الإنسان إلى غطاء يقيه البرد . . . ثمنستميد أوراقها فى الصيف الذى 
مقف فيه ثيابنا من فرط الخرت » 1 . وفى هذا النوع من النكاهة » قد 
تكون فطنة الطفل هى الباعث لنا على الابنسام أو الضحك ؛ وكأننا 
نستكتر عليه تلك البراعة العقلية أو الملاحظة الفلسفية التى قد لا نجد 
لا نظيراً عند بعض البالغين . ومعنى هذا أن تفكير الطفل بأساوب 
الرجل الناضج الذى يديم النظر ويتمّق ف التأئل هوفى هذه الخالة 
السبب المباشر الذى قد يدفعنا إلى الابتسام أو الضحك . 

؟م -- هذا وقد تمادى بعض الباحثين فى تأ كيد أهمية العامل 
الإدرا كى فى الفسكاهة والضحك » حتى أنهم ذهبوا إلى حد إنكار 
قيمة بعض العوامل الأخرى كالعامل التزوعى أو الوجدانى مثلا . 
ولمل” من هذا القبيل مثلاً ما فمله برجسون حيها ذهب إلى أن الضحك 
يخاطب منا العقل » وأن من شأن الانفمال أن يفسد علينا فهم الموقف 
الفكاهئ . ولا شك أن برجسون حيئا قرر أن الاتقعال والضححيك 
ها على طرف نقيض » فإنه لم يعمل ححاباً لتلك النكات الكثيرة 
والفكاهات العديدة التى لا نمخرج عن كونها منافذ مباشرة أو غير 
مباشرة للانقمال »كا بين لنا بكل وضوح عاماء التحليل النفسى 
فى نظرياتهم عن الضحك باعتباره وسيلة لإطلاق الشحنة الانفمالية 
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ولكن ربما كان بعض أفضال نظرية برجسون على الدراسات 
السيكواوجية للفكاهة والضحك » أنها قد أثبثت لنا بشسكل قاطم 
وجود علاقة وثيقة بين العادات الالية من جهة والتأثيرات الهزلية من 
جهة أخرى . فنحن نضحك حينا نيحد أنفسنا بإزاء موجودات بشرية 
تتصرف كا لو كانت آلات أوتوماتيكية رتيبة الحركة » أو حينا تق 
أنظارنا على مشاه د يتجلى فيها خضوع بعض الأشخاص لجبرية الطبيمة» 
ا .ال . فإذا كنت 
جالا فى قطارء م رأ بت شخصا بقدم إلى المربة » ومعه الكثير من 
الحقائئب ؛ ولكنه يريد أن يتئبت من أنه لم 1 بِنْسَ شيا » فيقول على 
سامع منك : ١‏ أربعة » خهسة ء ستة » مرائى سبعة » وحمد ثمانية » 
وأنا نسعة »6 ! » فإنك عندئذ لا بد من أن تستحيب هذه العبارة 
بالضحك | وإذا كنت تستمع إلى خطبة مؤثرة لواءظ بليغ ما يكاد 
يندفع فى حماسته ويتدفق فى خطابته » حتى يقطع حديثه لكى يقول : 
« آم يا ناس ؛ بس لو ما كاننش الجزمة ضيقة وواجعة صواببى 
خالص » ١‏ » فإنك تضحك لهذا الاتتقال الفجالىة من أمور النفس إلى 
أمور البدن » ومن سمو الروح إلى مادية الجسد | وكثير من النكاهات 
السرحية أو الروايات الهزلية التى تستثير لدى النظّارة عاصفة شديدة 
من الضحك ( ا فى تمثيليات موليبر أو لايش ماملقه: ) لا تحرج 
عن كونها مواقف كرميدية يتجلّ فبها ارتداد بعض الشخصيات نحو 
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مرحلة الجاد بما فيها من آلية ورتابة واطراد . ومعنى هذا على حد 
تعبير برجسون نفسه ‏ أن كل انحراف للحياة فى انجاه الآلية لا بد 
من أن :ولد لدينا الضحك”'2 . وسواء اتمذ هذا الانحراف صورة سلوك 
آلنَ رتيب » أو فعل متكركر يطرد على وتيرة واحدة » أو عبارة معادة 
يردّدها اللسان على فترات منتظمة » أو عادة ميكانيكية يلازمها الشنخص 
حتى حين لا يكون ثمة داع إليها ؛ أو د لازمة 6 حركية يؤدْمها الوجه 
بين الحين والآخر بصورة آلية مطردة » فإننا فى كل هذه الحالات 
لا بد من أن نتحيب للموقف بالضحك . وإذا كانت الدى اللحشبية 
(أو الأراجوز ( ومناءارإماعهاب1 كثيراً ما تستثير لدينا الضحك » 
فذلك لأننا نجد فمها صوراً آدمية تتحر"ك حركة آلية محضة . وقد نجد 
أنفسنا بإزاء وجهين متشاببين تماما » فنضحك لما يينهما من تشابه » 
ينها نحن لا نضحك عند رؤية كل وجه منهما على حدة . والمركة 
الواحدة يصدرها الخطيب قد لا نتثير مكنا » ولكنها إذ اتكررت 
على فترات متقطعة » لا تابث أن تصبح باعثة على الضحك » لأنها 
عندئذ تصبح بمثابة فعل آل بوحى إلينا بساوك الجهاز اليكانيكى” 
الرتيب ! - وغهكذا يخلص برجسون إلى القول بأن الحزيَ هو < الل 
مصبو بأ فوق الى" » لولم ناك على وهام لاله »7 و 
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بيد أنه ريما كان فى استطاعتنا أن تأخذ على برجسون أنه يرى 
فى الضحك جرد انتتكاس فى عجرى الرق” والتقدّم » مما جمله يقصر 
الفكاهة على ارتداد الح نحو مرحلة:الجاد . ولَكنْ ألا يحدث أحيا 
أن تسكون“الصبغة الحزلية معبّرة عن انصباب « الح » فوق «الآلىّ»؟ 
إنا لنضحك مثلا حينا ترى رءًاما كار يكاتورييا قد مح فى أن يبعث 
الحياة فى واجهات منازل متداعية » كا فمل المصور جان فيبير 
مواع لا نبول حيها رسم وجوعاً بشرية معبرة على واجهات أطلال 
متداعية فى قرية من القرى الهجورة النائية . وحيما نسكون بإزاء 
شخصين يهبطان درجا واحداً فى الظلام التام ؛ فيهبط أحدها بطريقة 
آلية » لأنه يعرف جيّدا سل النزل الذى يسكنه ٠‏ بها مببط الآخر 
فى تعثر شديد وباحتراس كبير » لأنه لا يعرف المكان الذى يرتاده 
لدرة الأولى » فإن من الواضح فى هذه الخالة أن أقل الشخصين 5 ليّة 
هو الذى ستثير حكنا . وأما حينا يقول برجسون إن بعض ألاعيب 
الأطفال كثيراً ما ولد لدينا الضحك لما فمها من آلية » فإنه ينسى 
أو يتناسى أن « العفريت الذى يطلم من العلبة 2"”6 ليس إلا « شيثا 
لي 6 صَبَبْنا فوقه مظهراأ من مظاهر المياة » ومن ثم فإن هذا امثل 
دليل ضده لمعه" , 
ش الله ال 4 عاذماك عا »> 


(؟) 1,1949ماعمصجد!"! ,«عجالا نن_مدهاافزادع» :ماها .0 
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بلكن1 سم 


وقد تصذى لال ( عام الجال الفرنسى الشهور ) لنقد نظرية 
برجون فى الضحك » فقال إنها لا تخاو من تعكُف أملته على الفيلسوف 
نزعته الحيوءية عووزلئة ”1 . ولا يقبل لالو مبدأ برجسون فى تفسير شتى 
مظاهر الفسكاهة باعتبارها انحراقاً للحياة نحو الآلية » بل هو يقرر أن 
كل ما من شأنه أن ينحرف بأية قيمة كبرى من القبم نحو قيمة أخرى 
أصغر » أو نحو حالة انعدام تام للقيمة » لا بد من أن بولد للدينا استجابة 
الضحك . فالموقف الجدئ الخطير الذى لا يلبث أن يتكشف عن موقف 
تافه عديم الأهمية بستثير لدينا الضحك » والشخص البدين الذى تروعنا 
ضخامة جثته فإذا تكلم جَاء صوته رفيماً كصوت الطفل أو الفتاة » 
لا بد من أن يلد لدينا أيضا استجابة الضحك ء واللخطيب الحترم الذى 
ينتزع إتحابنا بقوة منطقه و براعة حديثه فإذا به يتوقف عن الحديث 
لى رج حشرة من ظهر قيصه لا بد أييا من أن يصبح مثاراً 
لضحكنا ٠‏ وهل" جر . . . وف كل هذه الحالات كا يقول شارل 
لالو - لا يكون حكنا ناشدا عن تصرّف الإنسان م تتصراف الآلة 
بشير تمييز بين المتفقات والختلفات كا زعم برجسون » وإنما ينشأ مكنا 
. عن ععملية « هبوط فى القيمة » («ماممعلومك0) تعبر عن انتقال 
مناجى: .من انغة عليا إل. نفمة ونيا .: والمبوط فى القيمة يناو 
(فى نظرلالو) التباءن | الاحلال”'” . وهكذا يتنهى هذا الباحث 
)١(‏ وعى ممادلة صاغها لالو كالآني : 


2011 جح ومانو مومع حل وامو سيره 6 
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جسولاات- 
إلى القول بأن ماهية النكاهة تنحصر فى إظهارنا على امثالب والعيوب 
حتتى نضححك منها » وليس من شأنها على الإطلاق أن تسكشف لدا عن 
الحاسن ولميزات حتى تدب بها . - أما الضحك الجا 
( أو الاستطيق ) فهو نقد للقيم الفردية والجاعية بمناسبة ظهور تفاوت 
بين قيمتين من بينها » وهذا النقد ,تتخذ صورة نغمتين متنافرتين يأتلف 
من موعها عمل فى ( على شكل روائفة أو أدبهة أو تصويرئ 
أو عوسي فى عض الأعيان )"2 
# #6 

وأخيراً 'رى أن العنصر لساك فى الفكاهة قد يقترن بشرب 

من التنويه الف أو التميح الذى: يكن يشير اأرء من طرف خؤ' 
إلى شىء أو شخص أو حَدَتُْ » دون أن يعرب صراحة ا ء( 
كا يحدث أحياناً فى الكثير من النكات السياسية والفكاهات المزبية 
00 
والحاقات الاجتماعية الغلقة » والعائلات الختلفة كبيرة كانت أم صغيرة » 
نكاتها اخاصة التى تعتمد على التنو يه أو التفيح أو الإشارة («ماعهااه) » 
مما قد لا ينهمه أحد من غير أفرادها . وفى مثل هذه الأحوال » تتخذ 
النكاهة طابم) خاصا » فتصطبغ بصبغة المكان والزمان لين أحاطا 


(0) .2.27 ء.1ا .نان ,«عمزفا ناك عدواامطادطا» :ماها .0 
(5؟) .47 .م ..هاطةا 


1 

بنشأتها . وقد يحدث فى موسم من المواسم أن تنتشر أغنية من الأغانى » 
فتصبح كانها على كل لسان » وحينتذ لابد م نأن يضحكالناس حينا رد 
كات تلك الأغنية على لسان أستاذ أو خطيب أو سيامئ ( مثلاً ) فى 
معرض حديث جد لا أثر فيه للهزل أوالمزاح . وهناك حالات أخرى 
يصطلح فيها مجوعة من الأصدقاء » أو يتعارف فيها مموعة من الطلبة » 
على تسمية شخص أو أستاذ باسم مين (غالب) ما يكون هرلي) » فا يكاد 
يقدم إليهم ذلك الشخص حتى يرد أحدم ذلك الاسم المستعار بصوت 

خافت » وعندئذ لا يلبث الآخرون أن ينفحروا ضاحكين . 
وقد لوحظ أن التكرار »6 كثيراً ما يضعف من قيمة 9 الصبغة 
الفكاهية 6 للكثير من الفكاهات : نظراً لأنه يقغى على ما فمها من 
عنصر مفاجأة أودهشة . ولءا> هذا هوالسبب ف أن الجهور قدسشّف 
راوى النكتة العادة بأن يصيح فى وجهه « قديمة » ! ولكن التجر بة 
قد دلتنا - مم ذلك - على أن « القكرار » نفسه قد يكون باعثا 
على الضحك » كا يشاهد أحياناً فى بعض الروايات الفكاهية التى تظل 
فمها إحدى الشخصيات المسرحية ترؤد على فترات متقطعة كلات واحدة 
بعينها . وهنا قد يحق لنا أن تقول مع برجسون إنه ر بماكان السبب فى 
تولد الضحك عن عامل « التكرار 6 هو مافيه من آلية ورتابة واطراد . 
ولسكن بها يتسامح الطفل فى الاستاع إلى نكتة مُعادة ( لأن عنصر 
التكرار عنده لا 'بفقد النكتة كل قيمتها ) نجد أن الشخص البالغ قلما 


سلرات 


يرحب بالفكاهة المعادة . و.ع ذلك » فإن بعض الباحثين يميل إلىالقول 
بأن ثم نكات تظل محتفظة بكل قيمتها الفكاهية على الرغ من هذا 
التكرار » ولءك فى مقدمتها التكات البريئة الساذجة والفكاهات المتصلة 
ببعض المتاعب الشخصية . أما النتكات التى تفقد قيمتها بالتكرار فهى 
التى تقوم على سرعة البديهة أو حسن الردّ أو التلاعب اللفظى أو التورية 
أو م لد الخالس» ... الح . وهناك تحارب مخاصة ( لا نستطيع الإشارة 
إلمها نظر؟ لضيق المقام ) قام بإجرائها بعض علناء النفس لمعرفة مدى 
ضيق الجهور بالنكات العادة » ومدى ترحيبه بسماع بعض الفكاهات 
القديمة . ولكن هذه البحوث قد تكون أدخل فى ياب عر الجال منها 
فى باب عل النفس » لأنها تتصل بالكوميديا الفنية ومدى تذوّق الخهور 
لحا ونوع استجابته هافى كل مية . 


الوسر الاب 
فن الكوميديا ودلالته الجالية 


جم رأينا فيا تقدم كيف أن ثمة ضرباً من الهو أو العبث 
أو الجاقة (نوغ لهام مة5) فى تلك المواقف الارتدادية التى تنماوى علمها 
الفكاهة نظراً » لما فى التكوص نحو مرحلة الطفولة من محل" عن روح 
ابد والوافعية والنضج العقلى” . والواقع أنه حيها يستجيب الرء لموقف 
جديد روح العادة والروتين » فى حين أن طبيعة هذا اللوقف تقتفى 
العمل على تحقيق ضرب من التكيف العقلى » فإن مثل هذا التصرتف 
قد يبسث على الضحك لما فيه من حماقة أو بلاهة أو قصر نظر . ولكن 
ليس معنى هذا أن سائر الاستحابات العادية غير الملائمة لا بد بالضرورة 
من أن تستثير لدينا عاصفة من الضحك » وإنما ينبئى أن تتوافر فى تلك 
الاستجابات بعض العنامر الإدراكية التى أشرنا إليها من قبل 
( كالتكثيف أو الفارقة أو التلاعب اللفظى . . . الح ) حتى تكتسب 
صبغة فكاهية يمكن أن تولد لدينا استجابة الابتسام أو الضحك . 
وقد يكون من الحديث المعاد أن نقرر أن الضحك عند 8 الحيوان 
الناطق 6 هو فى جانب منه عملية عقلية تققرن بالكثير من مظاهر النشاط 
الذهىكالفطنة وسرعة البدمبة والسخربة والمكم والقدرة على التلبيح 


نوم لس 


والبراعة فى الردّ والتفدّن فى ابتكار الألاعيب اللفظية ... الخ . ولكن » 
على الرغم مما فى الفكاهة من ازدراء للواقع » واستخفاف بمنطق الحياة 
الجدية » فإن للفكاهة منطقها االخاص الذى قد لايخلو من كل صبغة 
عقلية . وربما كانت « الكوميديا » هى أ كثر أنواع الفكاهة اعتادا 
على العقل » فإن لهذا النوع من الفكاهة منطقه الخاص الذى يخاطب 
منا المقل أ كثر مما يخاطب العاطفة أو الوجدان . 

ولو أننا رجعنا إلى تصنيف بعض علماء النفس لضروب المزل » 
اوجدنا أمهم يقسمونها إلى ثلاثة أنواع فى : د الفكاهة 6 رو بجوي » 
وهم النكتة » #امموع )وا الكوميديا 4 عمراولاجمع ٠‏ وقذ رأينا من 
قب لكيف أنهذه الأنواع الثلاثة تقابل فىحياتنا النفسية » على التعاقب » 
الوجدان والتزوع والإدراك”" . فالكوميديا فى من بينضروب الحزل 
جميعا » أقر بها إلى قطب الإدراك أو العرفان أو المنطق » وهى بالتالى 
« فن عق 6 يقوم كغيره من الفنون على النشاط الإبداعىّ . وإذا ص 
ما قاله دلا كروا من أن الفن صناعة وخَلق » أ كثر مما هو وجدان 
وعاطفة » فإن من واجبنا أن نطبق هذه المقيقة على فن الكوميديا 
فنقول إنه هو الآخر قدرة عقلية على تنظ الأحلام وبثها فى جم 
حو هو ما نسمّيه بالأثر الفنى> . ولكن الأثر الفنى فى حالة الكوميديا 


)١(‏ «امدمعط | مك كازماقة عامانا_دعا» تبأععوبرط . ل .81 .له 
.3 م ,1950 ,. ل لاط .ره فغااهم 


اعلام| سه 


بس تصويراً للم المليا لل الأخلاقية الامية » وإما هو تصوير 
مثالب ااناس وعيوبهم ونقاتصبم ومفااهر ضعفهم فى إطار فى ينطوى 
على لا انجام معكوس 76 ب وفورووم | ارم سولة ‏ , 


وإذا كان كثير من الباحثين قد أنكروا على « الكوميديا » 
كل طايم فى" » فذلك لأنهم قد نوا أن الكوميديا لاعكن أن 
توصف بالجال ما دامت تنصي على وصف القببح والشر وشتى القم 
الأخلانية الدّنيا . ولكنّ هؤلاء ينون أن « الاستطيقا  »‏ 
عموائيزيوء - تدرس الجال والقبح » وأن العمل قد يكون فنيا على 
الرغم من أنه يصوّر ضر ب من القبح أو الدمامة . ومعنى هذا أن الجال 
والقبح الطبيعييين ها غير الخال والقبح الفنيين » وأن ما فى الطبيعة من 
د قبح » يمكن أن يصبح « جالا 6 فالفنَ »كا بين لنا لالونى دراسته 
الكلاسيكية المشهورة للعلاقة بين الفن والطبيعة”"" . وقد عبر الال 
الفرسى المشهور رودان را»86) عن هذه الحقيقة عينها حين قال 
فى أحاديثه عن الفن : 9 إنه لما يتيادر إلى أذهان عامة الناس أن ما ير ونه 
قبيحا فىالحياة لا يليق أن يكون موضوعا لفان . . . ولك نما قد سيا 

21. -شتمامهاط ,كاجوط ,«ععا!ا ياك عدواءفطاوطا» :ماه‎ )١( 
.م ,1949 ,امام‎ 5 


(؟) رمااه ,«عدوااقطلوع] 2 «ملاءهقه مك :ماهلا .5 . 
89-8 .مم ,1912 


سدومات 
عادة قبيحا فى الطبيعة يمكن أن يكون لدى الفدّان عامراً بالجال . ونحن 
فى الواقم إنما نس « قبيحا كل مأكان مُشوها أو عليلاً أو مصابا 
عرض »ء وكل ما كان ضعيفاً أو مبتلى » أو ما كان منافيا للمألوف ... 
الأحدب قبيح » والأعرج قبيح , والفقرفى الأسمالالبالية قبيح . وقبيح 
يض روح الرجل الفاجر وسلوكه ‏ والرجل اللحييث الجرم » والرجل الشاذً 
الذى يكون بلية على الجتمع ؛ وقبيح أيضاً روح كل دىء المطامع . الح . 
ولكن دع فنانا مبرزا أوكاتها نابها يتناول بفنه قبحا واحداً أو أ كثر 
ما ذكرنا » فسرعان ما يتحول على يديه هذا القبح وسرعان ما ينقلب 
بلمسة من عصاه السحر بة إلىجمال رائع !! إن هذه لى كيمياء الأقدمين ؛ 
أستغفر الله » بل إنه السحر المبين » !29 

وإذن فليس بدعا أرن يكتسب الضحك طابعا « كماليا » 
ممدجاءة 0ع ؛ على ازغ من أنه ينص فى صعيمه على وصف الدءْ/د] 
وتصو ير الشسَ وعرض الرذاثل . وهذا و أنيه معا#للاهى يقر بصرحة 
أنه بمجزد ما يتجاوز الضحك امرحلة الفسيولوجية فإنه لا بد من أن 
يكتسب صبغة ١‏ استطيقية » . حقا إن فى وسعنا - بمنى ما من 
العانى - أن نقبم ضر با من التعارض بين الفن والضحك « لأن الفن 
هو نظام من اللحعب 64( عاك عااماءكا2 » ييا الضْحِك هوعل العكس 


4. 204 ,أعديوء0 ,هام '| جنات فوعاءوملم1» :نز‎ 1982, )1١١( 
.طن ,.لاماماكة عااعمناه لز‎ 7, 7 ٠ 


وم -- 

من ذلك لعب بغير نظام غاصاماء15 14 نال 6 ء و لكن فى استطاعتنا 
من اجهة أخرى أن نقرب السكوميديا من الفن » نظرا ل تنطوى عليه 
من إبداع قفن ولمو منظم ‏ . اراقع أن الكومينيا فى « ثنائية 
فى وحدة » أو هى « تنافر فى توافق » أو هى 5 انسجام معكوس »6 
(ا سبق لنا القول ) ... ويمفى سولنيه إلى -- أبعد من ذلك 
فيقول : إن الضحك ليس حك أخلاقيًا كا أنه أيضا ليس من قبيل 
الحم العقلى » وإنما تنحص ركل قيمته فيا له من طابع جمالى أو وظليفة 
استطيقية9؟ , 

إن الانفعال الذى يسْتثيره فى نفوسنا مرأى العمل الفنى” أو الثىء 
الجيل لو انفمال نبيل برفم النفس و يسمو بها . وآئة ذلك أن الانفمال 
لجال إنما يقوم على الانسجا'م والتوافق والانزان » فضلاً عن أنه إنما 
إلى من شأ القبم الإنسانية ؛ أما الضحك فإنه لا يتلنذ إلا بمرأى 
الحطاً والقبح والرذيلة والشي والفثل فى شتى صوره ٠‏ فالضيلك اتصار 
لا يشعر بنفسه إلا من خلال المز يمة ! ومن هذه الناحية قد لا يجانب 
الصواب إذا قلنا إن ميكائزم الضحك الذى يقوم على التنافر والفارتة » 
هوعكس” لميكائزم الفن الذى يقوم على الانسجام والتوافق . ولكن 
الضحك لا يلبث أن يكتسب طايعا ‏ جاليًا » بمحرد ما تنضاف إليه 


01. عدم قلاء) ,«عناهلجهن)_ناك_قرء3_ عله :علتاضو5‎ )١١( 
.م ,1949 ,معجاهز اجا نك هنو 1ت ل » :ماها‎ 246( 
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روح الترف الفنى" كاهو الحال فى د الكوميديا » ؛ فإن الكوميديا 
فى اتتصار للحر بة الواعية المنطلقة امبتبحة" , 

ويأبى باحثون آخرون أن يخلطوا بين الضحك والكوميديا 
فيقولون : إن الضحك البدانى التلقالى لا بنطوى فى ذاه على أبة قيمة 
جمالية ؛ وإنما يصبح الضحك ذا قيمة « استطيقية » حيها ننجح فى أن 
نصفيه م نكل ما علق به من شوائب ذلك الضحك التلقانى البداتى . 
فالكوميديا هى فلسفة الضحك التى تسمو بالزلى من المستوى العانى 
البتذل إلى مستوى جمالى فنى إنساى . وإن عبقرية موليير أو شارل 
شابان ( فيا يرى سور يو ) لتنحصر فى أن كلا منهما شاعر أو منكر 
أو فيلسوف ثاقب البعمر ‏ على الرغم من أنه ممثل هزلى ! وإن البعض 
ليظن” أن الصور الكاريكاتورية التى رسعها ذو مييه «مل«سه0 جميلة 
لأنها مضحكة » ولكن سوريو يقرر- على المكس من ذلك س 
أن هذد الصور فنية على الرغم من كونها مضحكة ! فالشىء الكوميدى 
( بإعتباره منطويا على قيمة جالية ) هو على المكس تماماً من الشى. 
المضحك ؛ لأن ماهيته إنما تنحصر فى ذلك السحر الفنى الذى يشل 
حركة شيطان الضحك ( بهجانه الخالية من الجال ) » دون أن يقَعى 
عليه تماما ! وهكذا يفرق سوريو تفرقة حاسمة بين « الْضْحِك » 
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عاذاكا" 6 وه الكو ميذى © 071/006© 16 ) لكى يخلم على الأخير 
منهما ققط طابعاً فنا باعتباره ا ظاهرة جمالية » تستازم ضرباً من التبرير 


الفلسئى. 217 : 

3 والواقع أأثنا لو أنعمنا النظر إلى فن الكوميديا 'لتبيّن لنا 
أن الوظيفة الرئيسية التى يقوم بها هذا الفن إنما هى نكوين عمل فى" 
أو خلق عالم اصطناعى لا يكون فيه أى موضم لعامل د القاق » 
أو اكفصّر النفسى موعدمهمة. الذى هو فى العادة مُث فى سم عام 
التجر بة اليومية . ومعنى هذا - بعبارة أخرى - أن مهمة المؤلف 
الكوميدى إنما تنحصر فى بناء عالم « تكى رؤْينُه لتبديد قلاقلنا 
وتخاوفنا وممومنا . 6 وإذا كان قد وقع فى ظنالبعض أنفن الكوميديا 
هو أيسر الفنون منالاً » فإن من واجبنا أن تقرر - على المتكس من 
ذلك - أنه رما كان هذا الفن من أعسر الفنون الأدبية قاطبة . 
والحق أنه قد يكون أيسر للكاتب الروالى أن يستثير دموع النظارة 
من أن ينتزع حكاتهم : فإن أى تأ كيد لاجانب الدراى" من الحياة 
سرعان. ما يحعل من الرواية 2 مأساة 6 تهولنا بأحدائها الألىة ومفاجمها 
المتلاحقة . وأمًا الكوميديا فإنها تتطلب من الحبكة الفنية » والبراعة 
فى خَلْوَ الشخصيات ؛ والمُمق فى تركيب المواقف الهزلية ؛ ما يحمل من 
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دووراح 
« الملهاة 6 عملا فنيا عسيراً همبات أن يقوى على ممارسته إل من كان 
فى عبقر بة موليير أو لايش م#اعاهعء أو مارسل بانيول . . . 
بيد أن الملهاة تختلف عن اللمأساة اختلافاً جوهر يا من حيث أنها 
تؤدّى فى حياتنا النفسية دوراً حا لا جد له نظيراً فى كل ما تقوم به 
الأساة من أدوار مختلفة فى سمبم حياتنا ٠‏ وآنة ذلك أن المسسرح الحرلىَ 
يحدّد نشاطنا » ويقؤى من روحنا المعنوية » ويعيد إلينا ثقتنا بأنفسنا » 
لأنه يعرض على أنظارنا شخصيات ضعيفة أو منحرفة أو ناقصة يمعلنا 
تتصور فى كل لمظة أننا أسمى من غيرنا بكثير! ومثل هذا التصوتر» 
حتى ولوكان موقوتا » وقائما على مموعة من التأثيرات الفنية المصطنعة » 
هومع ذلك شعور طيب » أو تصوّر نافم . و إذا مجح السكاتب الروائى 
فى أن يحمل هذا الشعور ينفذ إلى قلب متفرتج متعب من جرتّاء عمله 
اليو الضنى ؛ قلق بسبب سوه حالته المادية » محطم الأعصاب رلقر'ط 
ما يحمل من هموم عائلية » فإنه يكون قد أدّى له خدمة نفسية قد 
لا يدانمها أىعلاج نفسانى . وقد لا نكون مبالغين إذا قلنا إن المسرح 
الهزى يقوم بدور الدواء الناجع فى حياة بعض المرضى ء كالمصابين 
بالنورستانيا أو فقر الدم ( الأنيميا ) أو الحبوط التفسى بصفة عامة . 
وإنها لواقعة لا تزاع فمها أن إنحاك شخص بانس فاقد المز يمة » 
أعنى شخصا يظن فى نفسه أنه دون غيره من سواد الناس » ومن ©" 


-4غهم! - 


فإنه لا يقوى على مواجهة صعاب الحياة » إنما هو عمل أخلاق” نبيل » 
وممة سيكولوجية جديرة بالتقدير . فالكوميديا هى التى ترد إلى 
الشخص العاحر الذى يمتقد فى تفه أنه أدنى من الجميع ٠‏ شعوره 
بالتفوق على الغير ( أو على شخص آخر على الأقل ) ؛ وهذا الشعور هو 
الكفيل بأن يعيد إلى نفسه ( ولو إلى حين ) الثقة والاطمئنان 
والشجاعة''؟ . 
وقد لاحظ مارسل بانيول أن المسرح المزلىَ لق الكثير من 
النجاح إبان الحرب على وجه الخصوص » حتى إن بعض المسرحيات 
أو الأفلام الى كان الدقَاد يدونها فى زمن الم ساقطة أو غير موفقة » 
قد تلق استحان الجهور فى زمن الحرب أو فى عهود الاضطرابات . 
وربما كان السبب فى ذلك هو أن النظارة يان الأزمات والحروب 
يكونون مثابة موجودات ضعيفة متهالكة أنبكها القلق والمم" وسوم 
التغذية . . . الح . فاجهور فىتلك الفترات يكون فالعادة متواضعاً قليل 
امطالب جم النسامح . ونظرا لأنه قد فقد ثفته فىنفسه » فإنه يحد سعادة 
قصوى فى أن يستشعر سموه أو تفؤقه على أى جمهور آخر أو على أية 
جموعة أخرى من الناس عبما كان من وضاعة شأنها9؟ . 
)١(‏ ,صاعوط راعهه لا ر«عماه عا عاد دعاه لاء: امج هوط اععءععالل 
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بيد أن هذه النظرة إلى الكوميديا ترتبط ارتباط وثيقا بتعليل 
بانيول للضحك اعتباره وليد مقارئة بين الشخص الضاحك وشخص 
آنخر. فالوظطيفة النفسية التى ينسبها أسماب هذا الرأى إلى « الكوميديا » 
تتوقف على تفسيرم للضحك باعتباره مظهراً من مظاهر التفوّق 
أو السيطرة أو الاتتصار . ولكننا حتى إذا لم تأخذ بهذا اارأى » فقد 
يكون فى وسعنا أن نقرر أن الكوميديا تقوم بوظيفة « تطهير » 
كلوح ع قوع من نوع بخاص » لأنها تصق نفوسنا - ولو إلى حين ل 
من بعض مخاوف اموت وأشباح الفناء . وقد سبق لنا أن رأينا فى مقدمة 
هذا الكتا ب كيف أن الكوميديا تفرغ بعض ما فى نفوسنا من قلق 
وخوف » فتؤدى فى حياتنا النفسية دوراً هامًا حيويا يجمل منها أداة 
فئالة من أدوات « الصحة النفسية © . 

أما من الناحية الأخلاقية الصرفة » فقد لا تكون مجانبين للصواب 
إذا قلنا إن السكوميديا تمتدح الثل الأعلى وُثلى من شأنه حين نسخر 
من نقيضه , وتنهكم على المنحرفين عنه . فالتكوميديا تعاقب الأخلاق 
البيثة بأن نسخر منها » وتجازى المارجين على العادات الجعية بأن 
تصب على رءوسهم النتكات اللاذعة ؛ وهى من هذه الناحية قد تكون 
كا قال برجسون بحق أداة اصطنعها الجتمع لتأديب أفراده . وآيْة ذلك 
أن الشخصوات التى يتناولها الكوميد ون فى العادة بالسخر بة واكم 
إنما هى الشخصيات الانعزالية التى نحيا على هامش اجتمع ؛أوالشخصيات 


دلوا 

المنحرفة التى تنأى بنفسها عن معايير الجاعة . ومن هنا فإن المسرح از 
كثيراً مايتناول بسخر بته اللاذعة «الغرور» أو «البخيل» أو «امتوحّد»ه 
أو « الترفم عن الناس 6 أو « التعجرف » أو « الدعى » . . . الح . 
وكل هذه الشخصيات التى بروق ف العادة لكاب الهزلئين أن نوا 
فى السخر بة منها والتبك عليها » إنما تشترك فى صفة واحدة ؛ ألا وهى 
مجزها عن التتكيف مع الجاعة التىتحيا بين ظهرانمها » أعنى أنها تتصف 
جميعاً بصفة « انعدام الروح الاجتياعية » #لالاشماءمع م97" , 

هم - وهنا قد يح" لنا أن نقف وقفة قصيرة عند تلك التفرقة 
الششبورة التى أقامها برجسون بين « الأساة » و « اللهاة » حينما قال إن 
الأولى منهما تتحه دائما نحو « الفردّ 6 أو 5 الخاص » » ينها الثانية 
منهما لا تتجه إل نحو الكلىّ » أو 2 المام » . والواقم أن المدف 
الذى ترح إليه « الكوميديا » إنما هو أن تقدّم لنا بعض < الفاذج 
العامة 6 ؛ فى حين أن موضوع « التراجيديا 6 هوف الغالب شخصية 
واحدة تكون فى احور الذى تدور حوله كل أحداث الرواية . وحيّى 
حينها تصور لنا المأساة بمض الأهواء أو الرذائل التى تحمل امما مشتركاء 
فإنها تدمجها فى « الشخصية 6 » لدرجة أن أسماءها لابدّ من أن تنتىا » 
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كا أن سماتها العامة لا بد من أن محا » فلا نعود نفك فمها على 
الإطلاق » بل تجتزى" بالتفكير فى « الشسخصية 6 التى امتصّتها 
واستوعبتها . ولعل هذا هو السبب فى أن عنوان الدراما غالبا ما يكون 
اسماً من أسماء الأعلام . وأما بالنسبة إلى السكوميديا » فإن الأمس على 
لكان 3 ذلك » لأنها تحمل فى العادة اسم مشتركاً أو اسم محنى حك 
فى « الببخيل 6 أو لاعب الهار » أو « عدو الجتمع » ..الح. 
ولو أننا طلبنا من القارى" أن يتصور مسرحية يمكن نسميتها ‏ باسم 
3 اليور 6 مله مم ( مثلاً ) » ملخطر على يله الخال اسم سجانارل 
5 أو جورج داندان فوط مععه06 ؛ ولكتنا لا نظنه 
يفكر فى < عطيل 6 ما!0486 ١‏ والواقم أن اسم « النيور » لا يككن 
أن يكون إلا عنوانا ملهاة أو مسرحية هزلية . ور بماكان السرفى ذلك 
براجع إلى أنه مهما ارتبطت الرذيلة الضحكة بأبة شخصية من الشخصيات 
السرحية » فإنها لا بد من أن تظل محتفظة بوجودها المستقل القأم 
بذائه » حتى أنها لتكاد تكون فى الشخصية الأساسية اللامرئية التى 
تكلم بلسانها شتى الشخصيات الحية المثئلة فى الرواية اللمزلية . ومن هنا 
فإن مهمة الكوميديا إنما تنحصر فى تصوير بعض الفاذْج البشرية 
العامة كالبخلاء أو الأدعياء أو أنصاف المتملدين أو التحذلقين أو المرضو' 
الموهومين أو النساء المغرورات أو الفاتنات العالمات . . . الح . 


مورت 
و ينها نلاحظ أنه َلما يخطر على با لكاتب المأساة أن يحشد حول 
الشخصية الرئيسية اروايته مموعة من الشخصيات الثانوية التى تكون 
عثاية أصداء أو انسكاسات لحا » تحد أنكاتب الملهاة ميل إلى أن يحيط 
شخصيته الروائية الرئيسية مجموعة من الشخصيات الثانوية التى نحا كمبا 
وتعبر عن نفس الممات العامة ( التى تتصف بها تلك الشخصية ) . 
ولسنا نعدم تفسيراً لهذ الظاهرة : ققد دلتنا الملاحظة الطبية على أن ذوى 
الاحراف المشقرك بميلون فى العادة إلى التجمع سوبا » وكأن ثمة جاذبية 
خفية تحدومم جميما نحو التكتل . وما كانت الشخصية المزلية تعر 
فى الغالب عن ضرب من الاتحراف » فإن من الطبيعى أن تتكتل 
الشخصيات الهزلية المنشاببة تحت لواء واحد . هذا إلى أنه لما كان 
غرض الكاتب از أن يصور لنا نماذج شخصية عامة » أعنى مجوعة 
من السمات الخلقية التى تتردد بكثرة » فإن من الطبيعى أن ثراه يحشد 
ف روايته عدة عينات متبايئة تعر عن « الفوذج العام 4 الذى يريد 
أن يصوترة + وهذا مأ يتلسمغل وجه التسديد هلم تاريخ الطييى 
حينا يحد نفسه بإزاء « نوع » واحد » فيحاول أن يصئّفه وأن يصف 
شتى الفصائل التى تندرج محته!"" , 
ولا بد لنا أيضا من أن نفرةق بين كاتب الملهاة وكاتب المأساة 
من حيث منهج كل منهما فى الملاحظة . فالأول منهما يلتجىء دائما إلى 
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الملاحظة المارجية » فى حين أن الثانى ٠نهما‏ ليس فى حاجة بالؤمرورة 
إلى ملاحظة الآخرين . حقا إن كاتب المأساة يصف لنا الكثير من 
الحالات النفسية والشخصيات البشرية ؛ ولكنّ كل تلك الشخصيات 
التى ”ربدعها هذا الؤ لف الدراى ليست سوى شخصيته هوء أعنى أنها 
ثرة لتأمله:الباطنى » وملاحظته لشتى الحالات النفسية التى تدور به » 
وشت الممكنات التى تر د عليه . . . ال . فشخصيّات اللهاة فى امؤلف 
نفهء وقد انتكى عل ننه بشاهد حالاتها » ويتسشق مشاعرها » 
ويتصرر احتتالانها » ويتأمّل إمكانيائها » و يستبطن خلجاتها . . . ال : 
وأما كاتب الملهاة فإن اعتهاده الرئيسى على الملاحظة الحارجية ؛ لأنه قلما 
يتأ لنا أن نقف على الجانب الضحك من شخصيتنا » أو أن تتجح 
فى الاهتداء إلى ما فى ذاتنا من عيوب تدعو إلى السخرية . ومن هنا 
فإن روح الانتقاد الكامنة لدينا لا بد من أن تجد لها مرتعا خصيبا 
فشخص الآخر ين؛ وأنجاهها نحو الغيرهو الذىيكسبها طابع «العمومية» 
الذى تتميز به الكوميديا . وهكذا ترانا نقتصر على النظر إلى الفلاف 
المارجئ للأشخاص » فنتفان فى تصنيف حركاتهم الشتركة ونقائصهم 
التكررة » ونعمد إلى منهج التجريد والتعسم الذى يلتجىء إليه عام 
الطبيعة فى استقرائه للوقائع » فنجمع المثالب البشرية اللنشابهة حت اسم 
واحد ؛ وندرج العيوب الأخلاقية أو الاجتاعية نحت دوع » مشترك ) 
حتى نصل ف النهاية إلى وصف بعض الهاذج البشرية العامة بأساوب 


96و - 

لاذع نعامل فيه الأشخاص معاملة الجاد أو الآلات أو الميوان؟ . 

ويعود برجسون مرة أخرى إلى نظريته فى الضحك فيقول إن 
الدراما تحر ك فينا العاطفة » ينها الكوميديا مخاطب منا العقل . و يشرح 
برجسون هذا الفارق الهام بين الأساة والملهاة فيقول إن أى وصف 
مؤثر لأى عيب من عيوب الإنسان لا يمكن أنيكتسب صبغة فكاهية 
طالما كان من شأنه أن يستثير فى نفسى انفعال اعلوف أو الشفقة 
أو المشاركة الوجدانية أو ما إلى ذلك من عواطف . ولكن أى وصف 
لأى عيب من عيوب الإنسان ( مهما كان من قبحه و بشاعته ) لا بل 
من أن يستثير لدَيْنا استجابة الضحك » إذا نحح صاحبه فى أنيصوره لنا 
بطريقة لا نستثيرعواطفنا . ومن هنا فإن الشرط الضرورئ الموقف 
الكوميدى” هو ألا يمرك فينا الماطفة » وإلاً فإننا سنتعاطف مم 
الشخصيات المسرحية المائلة أمامنا » فنستجيب للموقف بالبكاء أو التأثر 
أو بأى انفعال آخر . ومافى فن الكوميديا من براعة إنما يتمثل على وجه 
التحديد قدرة لكاتب لزني" على تخد ير حساسيتنا » وتنوبمعواطفناء 
حتى لتكاد نحا عندئذ فى جِوّ من الأحلام » فتبدو لنا المواقف الختلفة 
بعيد كل البمد عن الواقم ؛ وتفقد الأحداث المتوالية اللتى نشهدها على 
خشبة المسرح كل صبغة جدية . وهناك طريقة يلتجىء إليها كتاب 


(1) .127-129 .مم هاذا 


وول 
الكوميديا لتحقيق هذا الفرض فترام يشيعون فى حركات شخصياتهم 
ضري سْ الجود أو التصاب عنملزج5 الذى يبعث فينا الضحك بدلا 
من أنيستثير لدينا عاطفة المشاركة الوجدانية . هذا إلى أنالدراما ركز 
كل اتتباهنا فيا يقوم به الأشخاص من أفتال وتصافات ؛ فى حين أن 
الكوميديا لا تتجه بأبصارنا إل نحو مموعة من الإيماءات والمركات . 
فالفعل موزهم أساسئ فى الدراما » ثانوئ فى الكوميديا ؛ والشخصية 
ماثلة بأ كلها فى الفمل الدراى ؛ فى حين أن التصرّف الذى قد يقوم به 
الشخص السكوميدى إن هو إلا حركة آلية لا تعر إلا عن جه 
منفصل من الشخصية .90 
وهكذا يخاص برجسون إلى القول بأن شخصيات الكوميديا 
تمتاز فى العادة بطايم 2 الآلية 0 عمماام م وعم »2 وكأنما فى جرد 
أطياف تقوم بمجموعة من المركات » دون أن يكون وراء أضمالها 
أى اننباه . ومن هنا فإن كل ما يتدئن معاققى « الغفلة © مملغمء م2151 
سكا فى تصرثفات دون كيشوت مثلا - لابد من أن :ولد لدينا عاصفة 
شديدة من الضحك . وكثيراً ما يقترن انعدام الانتباه #مافةءانهم/ 
لدى الشخص الى بانعدام أل وح الاوتاعية غغالاؤماءه5م1 أبضاً 5 
فتزداد الصسبغة النكاهية للموقف تتيحة لإدراكنا لسرء توافق الشتخص 
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- 7و1 هس 

مع الجاعة . والواقع أن الخاصية الرئيسية الى متي « اللضحك » 
كا قال برجسون أ كثر من صية ‏ إنما هى انعدام التوافق يبنه 
وبين الجتمع » بحيث قد يكون فى وسعنا أن نقرر أن فن الكوميديا 
إنما هو أولا و بالذات تصوير للعيوب الاجتماعية » ووصف للماذج البشررية 
التى ند عن المعايير الجعية . وقد تفئّن كثير من كتاب الكوميديا 
فى وصف تماذج مختلفة لبعض هذه الشخصيات « الانعزالية 6 
الى لم ننجح فى تحقيق التكيف مع اللجتمع ؛ فوصفوا لناالغرور والدعِىّ 
والمتمجرف والبخيل وال وسوس . ٠.‏ الخ . 

وسواء أخذنا بنظرة برجسون إلى الكوميديا أم اعترضتا عليها » 
فإننا لا نستطيع أن تتكر الدلالة الجالية لهذا الفن باعتباره تصويراً 
ساخرا لعيوب الجتمع ونقائصه » وتبكما لاذعا على بعض الماذج البشرية 
الى تعوزها الروح الاجتماعية . وإذا كان أرسطو قد ذهب إلى أن 
العقلية النبيلة هى البى تكتب اللأساة والملحمة » فى حين أن العقلية الدنيثة 
فى التى تكتب الملهاة والمسرحية المزلية » فر بما كان فى وسعنا أن ترد 
عليه بأن تقول إن المقلية التى تظهرنا على ما فى نفوسنا من مثالب » 
وما فى مجتمعنا من نقائص » لا يمكن أن توصف باللحكة أو الدناءة » 
اللهم إلا إذا كان فى تصوير البح روج على معابير الفن واججال 
والأخلاق . ولناعود إلى هذا الوضوع فى خائمة كتابنا إن شاء لله . 
(0 [265 صم ب«عماظ 2 مومااغطادع» :ملمة ,[) 


الففسش|اإكناار 
روح الفكاهة عند الفرد والجماعة 

4م رأينا فيا مر بنا إلى أى حد تؤثر الحالة الوجدانية 
أو د الاتجاه النفسى » للفرد على نوع استجابته للظروف المارجية ؛ 
إما باخاذ وجهة نظر فكاهية تنطوى على اللمب واللهو » أو بانخاذ وجهة 
نظر جدية تنطوى على الواقعية والإحماس مخطورة الموقف . ولاشك 
أن الايجاه الوجدانى المناسب هو الشرط الأولى الفمرورى لكل نيك 
ولك ل تقدير ميح للممنْحِك . وهنا نلاحظ أناتخاذ هذا الموقف يتوقف 
من جهة على مزاج الشخص المؤقت فى لحظة استجابته » كا يتوقف من 
جهة أخرى على بعض ممانه الشخصية الثابتة كدى ممّعه بالإحساس 
الفكاعى أو « روح الفكاعة » عنامتهة كه #ددعى التى يمكن عقتضاها 
أن يدرك المناصر الفنكاهية فى شتى المواقف المضحكة . وفضلاعن ذلك 
فإن تذوق الفنكاهة والتعبير عنها يتوقفان أيضاً على تموعة من الموامل 
الاجتاعية ؛ وهذه بدورها قد تكون عارضة موقوتة » أوقد تكون 
ثابتة نسييًا فى طبيمتها . ونحن نعرف -- مثلاً ‏ متى وأين نضحك » 
فترانا نمد الضحك مناسباً فى دور اللهو وصالات التدخين ومجتمعات 
التسلية » ينها نعتبره روجا على الأداب العامة فى أما كن العبادة 
وصالات الاحتفالات الرسمية ويجتمعات العمل الجدى . وحينا يضحك 
شخص ف مثل هذه المواقف » فإننا ننظر إليه نظرة استتكار واستهحان » 


د وولاس 
وقد لا نكتنى بإبداء سخطنا واستيائنا لملكه , بل ربما التجأنا 
إلى انخاذ إجراء عبلى بإزائه » كأن نأمس بطرده أو إخراجه أو محاسبته 
على فملته . . . الح  .‏ وما كانت الفكاهة مظهرً من مظاهر الارتداد 
أو التكوص حو مستوتى عقلى أ كثر بدائية » فإننا قد لا تكون محقين 
فالنظر إلمها باعتبارها خاضمة ماما لآليات الكف أوا انم #مافاظلة1» 
وهى تلك الأليات المنبعثة عن بعض الانفعالات الجدية من جهة » 
أو عن ضغط الأنا الأعلى نفسه من جهة أخرى . والظاهر أن من شأن 
علية « الكن »> الإرادى للضحك أن تضّعف من قدرتنا العفلية 
الحضة على تقدير الواقف الْضْحكة والاستحابة للمؤثرات الهزلية بصفة 
عامة . ولا ريب أن من وظائف تلك العملية مساعدتنا على اتخاذ 
« موقف جدى » حيئا بستدعى الأمرذلك » ولوأ نآليات «الكف» 
فى بعض الأحيان قد تعمل فى مستويات باطنة عميقة »كا هو الال 
فى بعض النكات الجنسية التى تقوم على « الرمزية © :7قغاهف ميرك . 

بيد أن الملاحظ بصفة عامة أن النكات أو الفكاهات عموما » 
والتكات الجنسية على وجه المصوص » لا نكاد قبل (لك سبق 
لنا القول ) إلا بين أشخاص متائلين أو متقاريين من حيث السن 
والمركز الاجتماعى . ومعنى هذا أن أعدى أعداء الفكاهة إنما هى السلطة 
الغاثمة التى تفرض على الناس روح الصف والاستبداد والتحكا . 
ولا نرانا فى حاجة إلى القول بأن مدى التسامح فى قبول. النكاهة 


سامث و" د 


والترحيب بها فى بعض المواقف الجدية يختلف اختلافا كبيراً من مجتمع 
إلى آخر » ومن حضارة إلى أخرى . نهناك مثلاً مجتممات نكل 
برحابة صدر 3 روح النكاهة » فى حلقات الدرس وقاعات الاضرات 
وصالات الاجتماعات المزبية والسياسية » ينها توجد مجتمعات أخرى 
تنشدّد فى إلزام أفرادها بإتتهاج مسلك جد فى أمثتال هذه المناسبات . 
ونحن فى مصر- مثلاً - قد تعودنا أن تخلط الحزل بالجد » وأن نتقّس 
بالنكتة عن الامنا وآمالنا » ومن هنا فقد امتدت الفنكاهة عندنا 
إلى شتى دوائر الحياة الاجتماعية » حتى أنه ليندر أن تخاو جلة من 
جلساتنا النيابية من فكاهة عابرة أو دعابة عارضة أودقَفَمة على الماش 16 . 
ومهما يكن من شثىء » فإن الباحث الذى يريد أن يدرس الفنكاهة لابد” 
من أن بحد نفسه مضطرا إلى إثارة الكثير من الشكلات النفسية 
والاجتماعية التى “رتبط ارتباط) وثيقً بنوع استجابات الأفراد والجاعات 
للمؤثرات الهزلية . 
هم - والمشكلة الأولى التى تواجه الباحث فى هذا الصدد هى 
معرفة ما إذا كان من الممكن قياس « روح الفنكاهة » عند الأفراد 
والجاعات » أو ما إذا كانت هناك فروق مُحمَئة بين التكات الختلفة 
أو الفنكاهات التنوعة التى تستجيب لا الْاذج الختلفة من الأفراد 
والجاعات . وعلى الرثم من أن كلة الباحثين قد اجتمعت على أن 
« الح الفكافى » هو مدة هاءة قيّمة من سمات الشخصية , إلا أن 


وملا ل 

تحديد مضمون هذا !لس قد اختلف من باحث إلى آآخر » فقال قوم 
بأنه نوع من الاستبصار مزجزوم/ » وذهب آخرون إلى أنه ضرب من 
الإحساس الفلسى بالحياة » ينما حاول غيرهم أن ير بط يينه وبين المزاج 
الخاص . . . الح . وقد اهنم بعض الباحثين يتصنيف الأمراض المقلية 
ونشخيصها فى ضوء هذه السمة الشخصية الحامة » ينها عنى غيرهم بدراسة 
العلاقة يبن الروح الفسكاهية من جهة , و بعض عوامل شخصية أخرى 
كالقدرات الدراسية والنضج الاتفعالى والقامة والوزن من جهة أخرى . 
كذلك اتجمه بعض علءاء النفس نحو دراسة روح الفكاهة عند الشعوب 
الختلفة والأجناس التعدّدة » فقكموا الجاعات المتنوتعة بحسب درجة 
إقبال ها على الفكاهة أو عزوفها عنها ؛ وجاءت هذه الدراسات فى كثير 

من الأحيان متأثرة يجنسية أصحابها ونزعاتهم القومية . . . الح . 
ولا بدّ لنا من أن نشير فى مستهلَ حديثنا عن « روح الفكاهة » 
إلى أننا تعنى بهذا اللفظ القدرة على الاستجابة الملائمة للمؤثرات المزلية 
من جهة » والقدرة على ابتداع أفانين الضصحك من جهة أخرى . 
فاروح الفكاهية تنطوى عبل عنصر «تقذير 6 «واءواءة مم4 ستطيع 
مقتضاه الشخص أن يضحك ف الوقت الناسب ٠‏ وعنصر « إبداع » 
#مائه 04 يستطيع يمقتضاه الشخص أن ينتزع استجابة الضحك من 
الأخرين . وحينما نقول عن شخص ما بن الأشخاص إنه يتتع بحس 
فكاهى ممتاز فإننا نعنى بذلك أنه ملك القدرة على تذوق النكتة من 


سس الى #8 سمه 


جية » ويتمتع بملسكة الفلراف ( أو خفة الروح ) من جهة أخرى . 
وكا قوى حظ الفرد من روح الفكاهة ‏ زادت قدرته على تذوق 
النكتة و إطلاق الدعابة . ومن هنا فإن الباحثين الذين عنوا بدراسة 
روح الفسكاهة » لم يقصروا بحوئهم على معرفة قدرة الأفراد على تذوّق 
النكتة » بل ثم قد اهثموا أيضا بمرفة مدى نجاح هؤلاء الأفراد 
فى تسكلة الدعابات الناقصة » ووضم أسماء للرسوم المزلية » وتأليف 
نكت لبعض الصور الكار يكاتورية ... الم . ولكن الغالبية 
العظلى من هؤلاء الباحثين قد اقتصرت على وضم اختبارات 
أو استفتاءات لدراسة « روح الفكاهة 4 » مع الاستعانة بالتحليل 
الإحصالى المناسب لقياس الفروق الفردية القأئمة بين الجنين » من 
حيث مدى قوة أو ضمف امسر الفكاقى عند كل منهما . 

ولن نستطيع أن نسبب فى شرح شتى الاختبارات التى قام بها 
علداء النفنس ف هذا الصدد ؛ وإتما منقتصر على الإشارة إلى تلك 
الاختبارات الدقيقة التى استطاع الباحثون عن طر يقها أن يتحققوا من 
وجود علاقة مطردة بين <1 لنوذج الانبساطى 6 بعرم ريرج فى الشخصية 
واليل إلى الفسكاهات الجنسية والعدوانية » و بين النوذج الانطوالى » 
#ممهوء م / فى الشخصية والميل إلىالفكاهات العقليّة القائمة على الذكاء 
أو الفطنة أوسرعة البديهة . .. الح . وربما كان فى مقدمة البحوث 
التق أجريت فى هذا السدد ذلك البحث القب الذى اضطلعت به الآنة 


مد 


وليامز عدمع:!!؛17 .84 ./ فى رسالة تقدمت مها سنة ١448‏ لنيل 
درجة الدكتوراه منجامعة لندن نحتحنوان : « دراسة نر يبية ونظرية 
للفكاهة عند الأطفال » . وقد قامت هذه الباحثة الإنجليزية بإجراء 
تجار بها على سموعة من الأطفال يبلغ عددها حوالى "٠٠‏ طفل ؛ مستعملة 
ثلاثة أنواع مختلفة من اختبارات الفكاهة » فسكانت تطلب إلى كل 
طفل أولا أن يروى أطرف مجر بة مرت به » وثانيا أن يستحضر الصورة 
التى تبدوله من أمتع ما وقع عليه بصسره من الصور امضحكة » وأخيراً 
اع ع و ب اجام اع اين نكات . وكل 
استخبار من هذه الاستخبارات الثلاثة كان ينطوى فى صورته النهائية 
على ٠.‏ سؤالاً كان يطلب إلى الطفل أن يرتبها يحسب درجة 
الفكاهة فى كل منها متأدّيا من الأعلى إلى الأدنى . وقد استطاعت 
وليامز من كل هذه البحوث أن تين بطريقة قاطعة أن ثمة موقفين 
محتلفين من ٠‏ الفكاهة لدى الأطفال : موقفا شخصيا وإزممبرمعمعم 
يقترن بتفضيل الأفراد لافكاهات الى يلصب فمبا الميل الوجدائى 
( كالتفوّق أو الاستعلاء ) الدود الأكبر » وموقنا لا شخصيًا 
مااع رووودوميم! يقترن بتفضيل الأفر اد للفكاهات الى تقوم على 
المفارقة والمبالفة واخميال الواسع . وتضيف وليامز أن الجموعة الأول من 
الأطفال ( أى صاحبة لوقف الشخصى ) كانت تميل دام إلى تفضيل 
الصورة أو النكتة التى تسكشف عن بلاهة الآخر بن » وكانت تتجه 


لام# سا 


فى الغالب نحو النكاهات التى تسخر من السلطة » فضلاً عن أنها 
كانت قلنا تستطيع أن تفصل النكتة عن حياتها الخاصة » ينها كانت 
الجموعة الثانية ( أى صاحبة الموقف اللاشخسى ) تميل إلىاختيار الصور 
والتكات التى تنطوى على عنصر تنافر أو مفارقة أو خيال جامح » 
سا أنها كانت تؤأثر الفكاهة التى لا تتضمّن فى الغالب أى عامل 
ره 
الفنكاض باعتباره وحدةٌ أو كلا لا يتأ . وهكذا نحد أن هذه 
الباحثة الإجليزبة قد قسّمت موقف الأطفال من الفكاهة إلى نوعين ,” 
موقف انساطى” شلب عليه الطايع الزوعى” [/به0© ) وموقف 
انطوا اف شلب عليه الطايم الإدرا اى” [اغامومء ؟ ؛ والأول منهما موقف 
ذو صبغة شخصية » يها الثافى منهما موقف ذو صبغة لا شخصية”"؟ . 
وقد تأندت هذه النتائم بأححاث ١‏ خرى دقيقة قام بها الأستاذ 
إيزنك ##معديرك .ل .61 سنة 14.497 على بعض الأشخاص المُصابيّين 
وعدبمى التسكيف من نحايا الحرب العالمية الأخيرة » بقصد معرفة الملاقة 
بين روح الفكاهة والمرض العصبى . وقد أجرى إبزنك تجار به هذه 
على مألة شخص من الجنسين » فكان يطلب إلى كل واحد منهم أن 
يصئف الصور الفكاهية المعروضة عليه » وفنا لمميار خاص ينطوى على 
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ثلاثة تقديرات : « طريف جد » (0 درجات ) » و طريف » 
( درجتان ) » و « غير طريف على الإطلاق » ( درجة واحدة ) . 
وقد لاحظ إيزنك فى اختياره لهذه الصور ( وعددها الكلى ٠١‏ صورة ) 
أن تكون ٠6‏ صورة منها ممثلة لمواقف ذات طابع جنى ( وهو يشير 
إلبها بالحرف 5 ) » وه١‏ صورة أخرى منها ممثلة لمناظر تنطوى على 
سخربة هن الجيش أو الضباط أو رجال البحرية أو رجال الطبران ( وهو 
يشير إلمها بالحرف 4 ) » و١٠‏ صور مها ممثلة لمواقف هرلية تنطوى 
الفكاهة فها على عامل اختلاف الطبقة الاجتئاعية ( وهو يشير إلمبا 
بالحرف © ) ٠‏ و ٠١‏ صور أخرى منها ممثلة لمواقف ساذجة لا ممنى لها 
تفرييا ( وهو يثير إلها بالمرف /4 ) » وأخيراً ٠١‏ صور مسبّرة عن 
موضوعات متفرقة اختيرت بطريق الصدفة البحتة ( وهو يشير إلبها 
بالحرف 8 )”'؟ . وقد استطاع إيزنك أن يتحقق عن طريق هذه 
الاختبارات العلمية الدقيقة من أن نسبة إدراك المستيريين ( رجالا كانوا 
أم نساء ) للمواقف الفسكاهية هى على العموم أعلى من نسبة إدراك 
المصابين باضطراب اماج دمة ولو نزطغدبرط ( رجالا كانوا أم ناء) 
لتلك المواقف الفكاهية عينها . ومعنى هذا - بعبارة أخرى - 

: دلالات هذه الحروف هى على التعاقب‎ )١( 

( حش ) نزتمت )2 (جنى الههبمى (5) 

( عدم المعنى ) ,55 ]776018 [1//) - (طبقة ) ,ذكهاء [0) 


(مثرةت ) 670071 (10) 
(260 .م , عالهء لآ .مهما ,فغا ‏ عهدءنناه : بإعررعدبرعا) 


0 
أن الفاذج المستيرية من الأفراد الحتبر بن هى أقدر على تذوّق الفنكاهة 
عموما من الفاذج المصابة بالحصّر أو الوسواس ء مما يدل على أن احتيال 
التعرض للهستيريا يزيد لدى الأشخاص الآ.ين يتمتعون بروح الفكاهة , 
أو يقترن على الأقل بامتلاك هذا الح الفكاهئ العام . كذلك 
استطاع إيزنك عن طريق هذه التجارب أن يظهرنا بوضوح على أن 
الأشخاص المستيريين ( رجالا كانوا أم نساء ) يفضلون النكات الجنسية 
على غيرها من النكات » مما يؤيد الرأى القائل بوجود ضرب من 
التضايف 0#امه/0074 بين الفوذج الانبساطى فى الشخصية والميل إلى 
تفضيل النسكات الجنسية . وهكذا تلص إبزنك إلى القول بأن ثمة 
فريقين مختلفين من الأفراد : فري “ؤئر الفسكاهة التى ُرْضِى فى 
نفسه الميول العدوانية والجنسية » وهؤلاء مم «المنبسطون» 067#ه17د » 
وفريقاً يوئر النكاهية الذكية البارعة التى ترضى ميوله المقلية » وهؤلاءهم 
« المنطوبون 0 
- والواقع أننا لو أمعنا النظر فى استجابات الأفراد للمؤئرات 
المزلية بصفة عامة » لوجدنا أن الناس ( حتى فى الجتمم الواحد ) قأما 
يجمعون على استحسان نكتة واحدة بعينها » أو تفضيل كوميديا واحدة 
مشتركة . وليس بدعا أن يختلف الناس فى أحكامهم على المؤثرات 
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الفكاهية : فإنهم فى العادة هذا يممسون على تقدير عمل فنى بعينه » 
أو اوحة تصويرءة بعينها . وتبعا لذلك فإننا حيها تتحدث عن « النكتة 
الجتيدة » أو « الفكاهة البارعة 4 » فإننا قلما نمنى بها النكتة أو الفكاهة 
التى لق إجماعا شاملا » لأن" مثل هذا الإجماع يكاد يكون ضر با من 
الستحيل . ومع ذلك فقد اوحظ أنه عل الرغم من اختلاف الأفراد فيا 
يصدرون من أحكام على شتى ضروب الفكاهة وأنواع المؤئرات 
المضحكة » فإن ثمة ضر با من الاطراد أو الثبات فى نسبة د المادة المزلية » 
القى ينجح كل فرد من الأفراد فى استخلاصها مما »رض عليه من صور 
كار يكاتوربة ورسوم هزلية وموضوعات فكاهية ؛ على العم من تعداد 
الاختبارات وتنوّع طرق البحث . وهذه الحقيقة إن دلت على شىء ؛ 
فإما تدلنا على أك الس الفكاهى ليس حديث خرافة » بل هو 
دكا سبق لنا القول ‏ سممة هامة من مات الشخصية التى يمكن قياسها 
و إخضاعها للتحليل الملمىّ . 

وقد اهتر” كثير من الباحثين بدراسة العلاقة بين هذا الحس النكاهى 
وبين الذكاء أو القدر: العقلية » لحاول البعض مهم أن يقوم باختبارات 
علمية دقيقة بقصد تحديد العلاقة القئمة يبنهما عند الأطفال والبالغين على 
السواء . ولكننا حينها نعرض لدراسة مثل هذه الملاقة » فإننا لا بد من 
أن نتذ كر أنه على الرغم من أن الكثير من الفسكاهات يفاش قدرا 
غير قليل من القدرة العقلية أو سرعة البديبة أو دقة اكادس » إلا أن 


55778 
هذه الحقيقة قد لا تصدق إلا على النكاهات الى تنسم بطابع إدراكى” 
واضح . وقد قام بع الباحثين بدراسة العلاقة بين روح النكاهة 
ومستوى الذكاء عند الأطفال » فاستطاعوا أن يتحققوا من أن الأطفال 
النابيين ثم فى المادة أقدر من غيرمم على تمييز ضروب الاستحالة العقلية » 
فى حين أن ضعاف العقول من الأطفال كثيراً ما يعجزون عن إدراك 
عنصر الفسكاهة فيا قد يضحك له غيرهم من الأسوياء . ومن هنا فقد 
ذهب هؤلاء الباحثون إلى أن ثمة علاقة وثنيقة بين المقدرة العقلية والروح 
الفسكاهية » مادام الأطفال الذين يموزمم الاستبصار العقلى هم يمر من 
غيرهم فى الاستجاية للمؤثرات المزلية بصفة عامة -- . وثمة أبحاث أخرى 
كثيرة قام بإجرائها بعض المشتغلين بعل النفس فى انجلترا على مموعات 
من طلبة المدارس الثانوبة وموعات أخرى من طلبة الجامعات » بقصد 
قياس روح الفكاهة عند كل من الفريقين » فأثبتت هذه الاختبارات 
أن هناك علاقة مطردة بين الروح الفسكاهية من جهة » والذكاء 
والتحصيل العلى من جهة أخرى . 
بيد أن ثمة باحثين آخرين قد توصّلوا فى دراساتهم التجريبية إلى 
نتأئج عكسية » إذ وجدوا أنه ليس ثمة علاقة تضايف دقيقة بين الذكاء 
والنسكاهة لدى أية جماعة سوية متجانسة من الناس . وهذا ما اتتبى 
إليه مثلا فى السئوات الأخيرة كل من أومفيك #ادعج0 ( :و١‏ ) 
وجري 07484 (نكذا ) » وراكيت #عطممم8 ( 1١4‏ ) » ودح 


ةوهلا ها 


وج رسيلد ( فلاد,ءل © 2174# ) ( 198 ) 2 وروس ولانديس 
امعط © هده ( 1١05‏ ) وغيرم . وهؤلاء ججيماً قد خلصوا 
من دراساتهم المتشعبة امتباينة إلى القول بأن الذكاء ليس عاملا حاسماً 
فى تذوّق الفكاهة وتقدير النكتة . وحتى أولئك الذين اننهوا الىتقرير 
أهمية عامل الذّكاء فى تقديرالنكاهة ‏ مثل وابن ‏ جونز 68م ل-س#مبر17 
سنة 19.910 » و يبر به 2/64 سنة 19.6٠‏ ) وم وز 1/0165 سنقة" .9 اب 
نحد أنهم قد حرصوا من جهتهم على القول يأن ثمة عوامل نفسية أخرى 
كالمزاج والانجاه الوجدائى وغير ذلك من النوازع النفسية » قد يكون 
من شأنها أن محجب الدور الذى يقوم به الذكاء فى تقدير الفكاهة . 
ومهما يكن من شىء ؛ فقد دلتنا التحارب التى أجربت على الأطفال 
على أن ثمة علاقة وثيقة بين الضحك والترق النفسئ عموما » بدليل 
أن الأطفال الذين تتروّد لديهم بكثرة حالات البكاء مم فى العادة أقل 
انرقيا من غيرهم . ومعنى هذا أن الروح الفسكاهية تقترن بالمْوَ النفسى » 
فتكون فى كثير من الأحيان بمثابة أمارة على سلامة العقل وضمته وقدرته 
على نفهم حقيقة الأشياء . وكا كان المقل أسر وأصح وأقوى , كانت 
قدرته أسرع على فهم المفارقة والضحك منها . 

/م ‏ أمّا فيا يتعلق بالعلاقة بين الفنكاهة والجنس (أى الذّكورة 
أو الأنوئة) » فقد أثبتت بعض التجارب الحديئة التى قام بإجرائها جماعة 
من الباحثين على مموعات كبيرة من الأولادوالبنات فى ماحل مختلفة من 
مره أن الروح الفكاهية أقوى لدى البنات منها لدى الأولاد فى امرحلة 

(14 - الشحك ) 


حانووت 
الأولى من مراحل الطفولة » فى حين “زيد قدرة الأولاد على فهم التكات 
وتذرق الفكاهاتف المراحل المتأخرة من الطفولة عن نظيرتها لدى البنات . 
هذا وقد قامت باحثة أعريكية بدراسة الذمهات التى تولد استحابة الضحك 
لدى الأطفال (أولادا كانوا أم بنات) » فاستطاعت أن تنبين بوضوح كيف 
أن رسوم الأولاد الكار يكانورية تزيد طرافة وأصالة عن رسوم البنات » 
ولوأن بعض الاختبارات التى أجرتها هذه الباحثة قد أثبتت أن الفروق 
الفردية فى هذا الجال قد تكون أظهر بكثير من الفروق الجنسية”"" . 
ومعنى هذا أن اختلاف المزاج أقوى أثرً على الروح الفنكاهية من اختلاف 
الجنس #دعك. ولسكن التجربة قد دلتنا بصفة عامة على أن الفتيات يمان فى 
العادة إلى استهجان التكات القاسية والفنكاهات اللاذعة ع كا أب نقد يكن 
| كثر ترددا من الفتيان فى الإقبال على الفسكاهة العدوانية » والترحيب 
بالضحك الساخر » والميل إلى هكم والحجو والإلخاش . 

أما التجارب التى أجراها الأستاذ إيزنك #«عدبرتم على المرضى 
النفستين من الرجال والنساء » فقد أثبتت أن نمسبة تقدير النساء 
للنكاهة أعلى بصفة عامة من نسبة تقدير الرجال لها ( ١,80‏ للنساء» 
و7١‏ للرجال ) . ولسكن ينها جاء تقدير النساء للفكاهات التائمة على 
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السخربة بالجيش 42) والفكاهات الساذجة التى لا معنى لها (/4) » 
والفكاهات القائمة على اختلاف الطبقات الاجتاعية (©) والنكاهات 
التى اختيرت بطريق الصدفة (8) » عاليا نيا » تجدأن نذوّقهن للنكاهة 
الجنسية (5) أضعف بكثير من ذوتهن لباق أنواع النكاهة . حتا 
إن فهم النكتة الجنسية ليس وقفا على الرجال » ولسكن الظاهر أن هذا 
النوع من التكات لا يلق استحسانا كبيرا من جانب النساء”'. 
وقد يدت هذه النتيجة البحوث ال ىكان قد قام بها جوش 58م02 
( فى رسالة تقدم بها لنيل درجة الدكتوراه من جامعة لندن سنة .#م.ة١‏ 
حت عنوان «دراسة تجريبية للفكاهة») . ولكننا لا نستطيع أن نقطم 
بصحة ارأى القائل بأن المرأة فى كل زمان ومكان أقل إقبَالّا على 
النكات البذيئة من الرجل » لأن أحداً ل يم حت الآن بدراسات 
مجريبية وإحصائية وافية مكن الاستناد إليها بصفة قاطمة للنسليم بصحة 
هذه الدعوى . وإذا كان بعض الباحثين يستند إلى واقعة ندرة الرسوم 
البذيئة والتعليقات الجنسية الفاحة بمراحيض السيدات إذا قيست 
يمراحيض الرجال , من أجل التدليل على سمة الرأى القائل بضعف ميل 
النساء إلى الفكاهة الجنسية بصفة عامة » فربما كان فى استطاعتنا أن نروٌ 
على هذه الحجة بأن نقول إن العوامل الحضارية والتربوية قد تعمل عملها 
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فى هذا الال » فتكونض المسثولة ‏ لا الجنس تدهى عن انصراف 
النساء ( ظاهريا على الأقل ) عن النكات الجنسية والفكاهات البذيثة . 
ومن هنا ققد ذهب بعض علماء النفس إلى تعليل هذه الظاهرة بإرجاعها 
إلى عامل « الموا اضعات الثقافية ‏ 13ملممععممء اومناطاس © محتحين 
فى ذلك بأنه متىتبيأ للنساء الجو املام»فإنينٌ قد لا يترئّذن فىالضحك 
للتكتة الجنسية طَان الحرية . عقا إن الرأة قد تظهر بادى' ذى بدء 
شيا من الحرّج واالحجل والتردّدفى الاستحابة للننتهات الجنسية ذات 
الصبغة الحزلية » ولكنها إذا اطمأنت إلى أرّجاع الوسط الاجتماعى 
الحيط بهاء فإنها سرعان ما تستجيب لتلك المذتهات على نحو مأ يستجيب 
ها الرجل . 

بيد أن بعضاً من الباحثات االالى اهتَئُمنَ بدراسة الفروق الجنية 
بين الرجال والنساء فى هذا المغهار قد عدن إلى تأ كيد الرأى القائل 
بضعف استجابة النساء للمنتبات الفنكاهية ذات الطابع الجنسى . وعن 
أن إلى تعايل هذه الظاهرة بأن رظيفة امرأة البيولوجية فى لية التكائر 
هى التى تمعلها تتخذ ءن المسألة التناسلية ( أو الجنسية بصفة عامة ) موقفاً 
جديًا » فلا تستجيب بالضحك لكات البذيثة التى قد تنطوى على 
أ استخفاف بِقدْسية الجنس +56 . ولكن التجربة قد دلتنا - من 
جهة أخرى - على أن حك النساء للنكات الجنسية يتنا.ب تناسياً 
طرديًا مع درجة تمرثرهن من مخاوف الل اللأإرادى . ومعنى هذا أن 


58 
العلاقة قد تكون وثيقة جدًا بين درجة تذوّق الرأة للفكاهة الجنسية 
ومدى إامها بطرق منم امحل ٠‏ ومع ذلك » فإن الشكلة لا زالت قيد 
البحث » لأن علباء النفس الذين اهتموا بدراسة الفروق الجنسية بين 
الرجال والنساء فى دائرة الفكاهة والضحك ؛ لم يتوصلوا بعد إلى تحديد 
تلك الفروق بصورة نهائية قاطعة . ولا زال الجال مفتوحا أمام الراغبين 
فى درامة « روح الفكاهة » ؛ لأن يقوموا بل الكثير من 
الاختبارات والتجارب من أجل معرفة الفروق الميزة لكل من الجنسين 

فى هذا الغمار . 

مم - أما إذا عمدنا الآن إلى دراسة العلاقة بين روح الفكاهة 
والفروق القومية 01/176665 هماه !8 » فإننا سنحد أن كثيراً 
من الباحثين الذين اهتدّوا بدراسة الفكاهة عند الشعوب قد حاولوا 
تفسير تلك الفروق بإرجاعها إلى اختلاف « تموذج الشخصية 6 عند 
أكل شعب منها عنه لدى غيره من الشعوب . وهكذا ذهب هؤلاء 
إلى أن الفنكاهة الألمانية عامرة بالوجدان مليئة بالتعاطف » وأن الفكاهة 
الإتجليزبة ناطقة برغبة أهلها فى مصارعة جدية الحياة » وأن الفكاهة 
الأمريكية بدائية زاخرة بالإغراق والنهويل وامبالغة (وهومايلقاه الأماىّ 
بروح السخرية والتهك والازدراء ) فى حين تبدو النكاهة الفرنسية 
قاسية لاذعة شديدة المداء . - ولك باحثين آآخر بن قد حاولوا أن 

ينتقصوا من قيمة هذه القارنات » فعمد قوم منهم إلى إظهارنا بطريقة . 
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تجريبية عملية على أنه ليس ثمة فارق كبير به بين الفكاهة الأمريكية 
والفكاهة الإمجليزية » ييها أثبت آلخرون أن الفارق ضعيف بين الفكاهة 
الأمريكية والفكاهة اليابانية مثلاً . وقد حاول مكاتي هذه السطور 
أن يقوم بتحربة مماثلة من أجل التحقق مما إذا كان فى وسع الحتبرين 
من المصربيين أن يتعرفوا على الفكاهة المصرية وأن عبر وها عن غيرها 
من الفنكاهات الأجنبية » فوجد أن #/ا/ من الأفراد الذين عر ضَّت" 
عليهم تلك الفاذج الختلطة من النكاهة لم ينجحوا فى استخلاص 
التكات المصرية الأصيلة من بين ما غرضّ عليهم من فتكاهات23 , 


بيد أن هذا لا يعنى انعدامكل صلة بين الفنكاهة والجنسية » 
فإن من المؤكد أن لكل شعب روحه الفكاهية الخاصّة ونكاته العديدة 
القى يسخر فمها من غيره من الشعوب . ور بما كان الانجاه المفيد فى هذا 
الصند هوذلك الذى ذهب إليه موريئ لات اعلاأ/ة ./2 ,] سنة 595 ا 
حينها حاول أن يبيّن لنا كيف أن عيوب الشعوب الأخرى » ونقائص 
غيرنا من الأجناس » هى دااً أ كثر استثارة لضحكنا من عيو بنا نحن» 

( ١)لازلنا‏ بصدد القيام بدراسة عبريبية للروح الفكاهية فى ٠ه‏ ؟ فليس 
فى ا-تساعتنا أن نضمن هنا الكتاب التات النهائية لبحث الذى قوم به الآن » 
ولسكن سينا أن تقول إتا نأمل أل ننسر ملى الفارى' يوماً ‏ فى كتاب 
متقل - وراسة مفصلة الفكاهة في مصر » دول الاقتصار على العرش التار يحى 
؟! قعل قيرنا . 


جات 
كا أنهافى الوقت نفسه أخصب وأطرف كوضوعات للنكثة من نقائصنا 
نحن . ور بما كان السبب فى ذلك براجع إلى أن أساليينا فى الساوك 
والتعامل تبدو لنا دائما طبيعية معقولة » نظراً لأنهاعادية مألوفة » فى حين 
تبدو لنا أساليب غيرنا من الشعوب محيبة مستهجنة » وبالتلل مضحكة 
أو باعثة على السخر بة . ومن هنا فإن الفرنمى يسخر من الإنجليزى » 
والإنجليزى - بدوره - بتكم على الفرنسى ؟ وحن فى مصر تنندار 
على كثير من الشعوب الأجنبية » فنطلق النكات على المبودى والترى» 
والهندئ والأمر يكى” والإيجليزىّ والفرنسئ وغيرمم | ولو تصفح الرء 
أبة مجلة فرنسية من الجلات الفكاعية لوجد أنها قلا تخاو من نكتة 
تنطوى على سخر بة أو تبكر على الإنجليز » خصوصا وأن الروح العدوانية 
عند الفرنئ قد وجدت فى شخص الإنجليزى التقليدى الحافظ » 
يتزمته وريائه ونقائه الزعوم » مادة خصيبة للفكاهة اللاذعة والنكتة 
البارعة و « والقَفْمْة 6 الطريفة . ولع من هذا القبيل مثلاً ما يرويه 
الفرنسيون من أن شخصين إنجليزيين وجدا نفسيهما فى جزيرة نائية » 
على أثر غرق الباخرة التىكانا يركبانها . ولكن أحداً لم تيدم الواحد 
منهما إلى الآخر » فظ لكلاها وحيدا لا يجرؤ على مخاطبة الآخر» و بق 
الإثنان فى عز لنهما الألمة لاعلكان سوى أن يجهل أحدها الأخرتماما ! 
وماهى إلا أيام ممدودات حتى دفع الموج يإنجليزى ثالث إلى تلك 


3 
الجن يرة الناثية » فسرعان ما.تأآت من ثلائتهما 8 ناو » ضي” بين رحابه 
رعايا الإمبراطورية البريطانية الجيدة”" | 
ونحن فى مصر نهلك ثروة ضخمة من النكات التى نطلقها على غيرنا 
من شعوب العالم؛ خصوصاً وأن موقم بلادنا المغرافَ قد أتاح لناالفرصة 
لأن نتعرف عن كثب على كثير من الأجناس ( مايين مستعير وزائر 
وسائح ومتطفل . . . الح) . وقد انضاف عامل الاحتلال الأجنبى 
إلى عامل اختلاف اللهجات واللغات والعادات والتقاليد بيننا و بين تلك 
الأجناس , فكان أن برع الصرئ فى السخرية من الحم الأجنبى”" » 
والتبك على الستمور البغيض » والتندّر على الحتل الدخيل . وكلنا يذكر 
بلاشك تلك النكات العديدة التى تناقلها المعمر "ون بأسرمم ؛ إبان 
السوان الإتجليزى الفرنسى الفاشم على مصر » وَكَأنْ تلك الحنة 
نفسه كانت سببا فى تقوبة الروح الفكاهية عندناء أوكانت على الأقل 
مناسبة طيّبة للتنفيس عن بعض 'زعاننا المدوانية نحو تلك الشعوب . 
والظاهر أن جد اختلاف الشعوب والأجناس هوفى حل ذاتهبمثابة تحر 
الوه إلى الشعب الواحد من قبل غيره من الشعوب ؛ بحيث قد يكون 
فى وسعنا أن نقول إن نحرتش اللجاعة الواحدة - فى نكانها وفتكاهاتها 
وشتى مظاهر هَرَها ‏ بنفيرها من الجاعات » هو وليد تلك الروح 
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!لط - 
المدوانية التى تنشأ أولا بالذات عن عامل ١‏ الاختلاف » أو التبابن » 
فيا بين الشموب . والواقم أن مثل هذه الفروق قائمة بين الجنسين 
( الرجل والرأة ) » فضلا عن أننا جد لها نظيرا أيضا فيا بين الطبقات 
الاجتماعية من خلافات . 

وقد قام الباحث الإتجليزى إيزنك بدراسة الفروق القومية المميزة 
للثعوب من حيث مدى 4و روح القكاهة عند كل منهاء فوجد أنه على 
لرنم من وجود سعات خاصة يز الروح النكاهية عند كل أمة» 
إلا أنه ليس ما بطم بوجود تلك الروج عند البعض منها واثعداما لدى 
البعض الآخر . . وقد اهم يزنك بدراسة مجوعتين من الأشخاص الإنجليز 
والألمان المقيمين بإتجلترا ( ولو أنه راعى عند اختيار هؤلاء الأخيرين 
أن يكونوا من أ بعد الأشخاص عن التأثر بعادات الحضارة الإنجليزية ) » 
فاستطاع أن يتبيّن أنه ليس ثمة فارق يذ كر بين الجموعتين من حيث 
قدرة كل منهما على تمييز العناصر الفنكاهية . أما الفروق التى أثبتت 
التجارب قيامها بين الأشخاص الذين أجرريت عليهم التجارب من بين 
الأمربكيين والإنجلين» فقد ,تبن أنمرجمها فى معظ الأحيان إلى اختلاف 
حظ الختبرين من التربية والثقافة . - وقد عاد إيزنك اول أن يتحق 
فى بحث آخر مما إذا كان فى الإمكان ( أم لا ) ييز الرسوم المتحركة 
للشعوب الختلفة ونسنتها إلى أسحابها الحقيقيين » فكان يعر ض تلك الرسوم 
على أشنخاصٍ يجهاون مصدرها ء طالب إليهم أن يحدّدوا جنسية أسحابها . 


مط د 

وقد أثبتت هذه التحارب أن الأشخاص الخترين لم يكونوا بنجحون 
فى تعرف جنسية تلك الرسوم المتحركة » إلا حيما كانوا يرون أمامهم 
أمارات خارجية ( كنوع لباس الرأس » أو شكل الزئ الذى يرتديه 
رجال البوليس » أ وكون حركة المرور نسيرعلى المين أو على اليسار..الح.) 
يستطيعون عن طريقها أن يتميرٌوا مصدر تلك الصور المتحرتكة . 
وأما حييا كان الختبرون لا يحدون أمام أعينهم سوى قرائن « باطنة »© 
00 ( كطريقة الرس,أونوع النكاهة الستخدمة ) فإنهم لم يكونوا 
يبتدون إلى تحديد جنسية كل رسم من تلك الرسوم المتحركة  .‏ 
وحيما أجرى ايزنك تلك التجارب على مموعتين من الأشخاص 
الكنديين والإتجليز » لاحظ أن درجة حكهم كانت تتوقف طرديًا 
على حَددّسهم يجنسية أسماب تلك النكاهات ‏ بمعنى أنهم كانوا يضحكون 
كثيراً لما يظنونه بالفنكاهة الأمر يكية » يننا كانوا يستقبلون ببرود 
ما كانوا يحسبونه فكاهة ألمانية ! ولكن التجر بة قد أثبتت أنه لم يكن 
مةِ علافة مطردة بين شدة شحكهم و بين الجنسية المقيقية لأصماب 
كل فكاهةرمن الفنتكاهات التى كانت تعرض عليهم . 

' وأخنينك ل بد لنامن أن نشير إلى دراسة ثالثة قام بها هذا الباحث عيته 
من أجل حصر موضوعات الصحف الفكاهية الشعبية (ذات الجنسيات 
الختافة ) حصراً إحصائيًا ديا ٠‏ وقد استطاع إزنك أن يتحقق هنا 
من أن الفروق الموجودة بين حيفتين من جنسية واحدة قد تسكون 


اولمع - 
أ كبر من الفروق الوجودة بين حيفتين من جنسيتين مختلفتين . 
والسبب فى ذلك هو أن لكل صحيفة أوحلة موضوعاتها الخاصة » فى حين 
أننا لا نستطيع أن نقول إن لكل شعب مثل هذه الموضوعات . وهكذا 
رى مثلا أن الرسوم السكار يكاتوربة التى اختصّت بها الصحيفة المزلية 
الإنجليزية المسّاة امه تدور فى معظمها حول المسائل الجنسية وشرب 
اتثخر والفكاهات العدوانية » يها تبلغ نسبة مثل هذه الرسوم فى جريدة 
«ععاءه لا سءلة 056 2 وق حيفة /626 صفر / . ومن جهة 
أخر ى » تبلغ نسبة الرسوم الكار يكانوربة التعلقة بموضوعات التفاوت 
الطبق حوالى ؟7./ فى حجلة 16لا » و4./ فى ححيفة /ما7ه 7 هلل 
و١1‏ فى نجلة 22د من مجوع الموضوعات النكاهية لكل منها 
على حدة . ومعنى هذا أن عامل النسية 6 ليس بالعامل الفيصل فى 
تحديد نوع الفسكاهة التى تميل إليها هذه الصحيفة المزلية أو ك7 
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إذا كنا قد حاولنا - فتضاعيف هذا البحث - أن نلق بعض 
الأضوا اء عل « الضحك ؛ هذا الول 4 لنارارمءانا أع ,عمام ©6]] ا 
فذللك لأن هذه الظاهرة البشرية العقدة قد بدت لنا مدذ البداية مشكلة 
متعلدّدة الجوانب مترامية الأطراف » بحيث قد يصحٌ لنا أن نقول إن 
هناك من أفا نين الضحك بقدر ما هنالك من تماذج بشرية . والواقع 
أن الضحك أمارة سيكولوجية , إن لم تقل مع بعض الباحثين بأنه أداة 
تشخيص أخلاق” اممم ءاكودم عن ؟ فلس بدعاً أن يذغب بعض 
الفلاسفة إلى حد القول بأن ه الضحك » هو الإنسان نفسه 6 ! ولسنا 
نعنى أن الضحك ظاهرة شخصية بحتة » كا قرر بعض الباحثين » 
وإنما نمنى أنه مقياس للإنسان . ورّبما كان هذا هو ما قصد إليه 
مارسل بانيول حيئيا قال فى خاتمة دراسته القيمة للضحك : « فل لى 
م" تضحك » أل لك مَنْ أنت » ©0١‏ 
ْ وهنا قد يحسن بنا أن نقف وقفة قصيرة عند مشكلة الدلالة 
الأخلاقية للضحك » فإن حكاء الدين والأخلاق قد أسهبوا فى نهى 
الناس عن الاسترسال ف المزاح والحزل والضحك »؛ حتى لقد استمطر 
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لوب 
بعضهم الامنات على الضاحكين والمازحين وأهل الفكاهة | وقد لاحظ 
الفيلسوف الإنجليزى هويتهد خادٌ التوراة من كل روح فكاهية , 
فقال : إنه رما كان السر” فى انعدام النكاهة نماماً من كل كتابات 
الهود الأقدمين هو أن شعب إسرائيل كان كبا تططيدا سمذيا : 
فكان هبوطه النفسئ عاملاً هانًا من عوامل انصرافه عن الضحك 
وللزاح والفكاعة”"" . ويعود هو ينهد فيقول فى موضع آآخر: ‏ إن 
الضحك لهو فضيلة إلهية . وإنه لأمى خطير بالنسبة إلينا نحن شعوب 
أورويا الثمالية أن تكون الأديان المبرية خالية تماماً من كل صبغة 
فكاهية ؛ فإن الضحك ليلمب دوراً هاما فى سمي حياتنا » ومن هنا 
فإننا جد أنفسنا مضطر ين إلى أن نستبق ضحمكاتنا لدوائر أخرى تبعد 
كل البعد عن الدين . 26 . س عقا إن سلهان الحكي قد تركر 
فى أمثاله أن : 2 للضحك وقنا . وللبكاء وقنا © » ولكننا تراه يعود 
فيقول فى سفر « الجامعة 6 إن فى الضحك ما من الجنون ! 
أ.! فى المسيحية فإنه لم يذ كر عن السيح أنه حك بوم )اق حين 
تنص الإتجيل على أنه بى ثلاث مرات ! ولثن كان القديس بولس 
قد أومى السيحبين فى إحدى رسائله يأن يفرحوا ىكل حين » إلا أنه 
م امول ملام زه كعناهواماط» :عءاءط «عاعها 
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هو نفسه كا قال رينان - ١‏ يكن يعرف حتى لغة الابتسام | وهذا 
وسو به بمرووووف يعد الضحك رج] من الشيطان فيقول : « يا لشقاء 
الضاحكين فإنهم أتص ببى البشر » ! وأما الكاتب الكاتوليكى 
الشهير لامنيه ء/مممعبرم) فقد اشتط فى حكه على الضحك حت لقد 
كتب يقول : « إن الضحك لينطوى فى جميم الحالات على حركة 
تبدأ من الذات وتتتهى إلى الءات » يستوى فى ذلك أن تكون يإزاء 
نمك السخربة القامى المرير , أم حك اليأس اللىء بالفزع ولوف » 
أم حك الشيطان الهزوم الذى يصر مع ذلك على القاومة فياوذ بكبريائه 
الفاثمة التى لا تلين » أم حك الأبله والعتوه . . . الح . والضحك 
لا يكسب الوجه على الإطلاق أى تعبير من تعبيرات التساطف أو المشاركة 
أو الودّة » وإنما هو على المكس من ذلك ؛ يشيع البح فى أ كثر الوجوه 
انسجاماً ؛ ويطمى معام الجال فى أبهى القسيات ! و إذن فإن الضحك 
هو صورة من صور الشر ء لا لأنه يعبر عنه تعبيراً مباشراً » بل لأنه 

يكشف عن موطنه » ويزيح النقاب عن ه29 » , 
أنافى الإسلام فقدرُوىَ عن رسول الله أنه قال : « رؤحوا 
القاوب ساعة بعد ساعة ؛ فإن القاوب إذا كلت عميث » . ويذكر 
بو الحسن البصرى فى معرض الحديث عن مزاح الرسول أن مجوزاً 
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من الأنصار أتته ققالت : يا رسو الله أَدَمٌ لى بالمغفرة فقال : « أماعات 
أن الجنة لا يدخلها المحائز ؟ » فصرخت » فيكم رسول الله صلى الله 
عليه وس وقال : «أماقرأت من القران قول الله عزوجا” : إنا أنشأناهن 
إنشاء لخجملناهن أ بكاراً عر با أثرابا © ؟ا. ولسكن نبئ الإسلام الذى كان 
ترح على هذا الوجه يعود فيقول فى حديث آآخر : « المزاح استدراج من 
الشيطان ؛ واختداع من الهوى » . كذلك رُوى عنه أيضا صلوات الله 
عليه أنه قال : « إياك وكثرة الضحك . فإنه تيت القلب و«ذهب بنور 
الوجه » . وروى عن ابن عباس فى قوله تعالى : « ما لهذا الكتاب 
لا يغادر صغيرة ولا كبيرة إلا أحصاها 6 أن الصغيرة الضحك . وقال 
على" بن أبى طالب كرم الله وجهه : « إذا ضححك العالم ضمكة » مج 
من الم مجة » ! وقيل فى منثور الك عند العرب : د ضحكة المؤمن 
غفلة من قبله 6 . وروى عن عمر بن العزيز أنه قال : 2 اتقوا مزاح فإنه 
حمقة تورث ضفينة6 . وقال بعض البلغاء : «من قل عقله كثر هلدع ”29 
وكل هذه الأحاديث والأمثال والحكم إنما تظهرنا بصورة قاطعة على 
أن الإسلام قد اتفق مع المسيحية فى نهى المؤمن عن المزاح » ودعوته 
إلى التحرئز من الضحك . ولكن العرب قد فطنوا إلى أن الاح ينفى 
عن النفس ماطرأ عليها من سأم » يزيل عن القلب ما أل" به من هر"» 


١١‏ ) « أدب الهنا والن » لأبى المن الرصرى » طيعة اقاهرئ ٠‏ سنة 
«لول اس 5خ" سد وول, 
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لأنه لا بد للمصدور أن ينفث » فقال شاعرمم : 
أفد طبعك المكدود بالجد راحة ع وعلله ىمري الح 
ولكن إذا أعطيته المزح فليكن بمقدار ما يعطلى الطعام منالملح! 

والواقم أن الضحك ظاهرة إنسانية بحتة : فإن الله لا يضحك » 
وألآك ف السماء لا يضحك » والحكي فى وقاره واتزّانه لا يضحك | 
وهذا ودلير يقول فى حديئه الروما تتيى عن الضحك : «إن المكي 
لا يضحك إلا وهو رتعد ! إن الضحلك رحس من الشيطان » فهو 
إذن شىء من أخص خصائص الإنسان ! والضحك أيضاً هو فى جوهره 
تناقض : فإنه دليل العظمة اللامتناهية من جهة » ولكنه كذلك دليل 
الشقاء اللانهالية من جهة أخرى » 201 - وهذا برجسون يقر 
فى خائمة رسالته عن الضحك » بعد أن أسبب ف الحديث عن الدور 
الاجتتاعى الذى يقوم به » أنه ربما كان فى الضحك ضرب من المرارة 
النى تتكشف عما فى الطبيعة البشرية من خبث وشر وسوء نية'"). ‏ 
فمل أىّ نحو إذن ينبغى أن تتصور العلاقة بين الفسكاهة والقبم » أو بين 
الضحك والأخلاق ؟ وهل يمكن بعد هذا كله أن ننسب إلى الضحك 
دلالة أخلاقية ؟ 
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الحق أن بعض ضروب الفكاهة قد تنطوى على استخفاف 
للبادى الأخلاقية أو سخرية من القم 7# لي نفد مق ينض 
النتكات الجنسية أو العدوانبة التى أطلق علمها فرويد اسم الفكاهة 
الغرضة 6 . فليس بمستبعد أن يكون نحكنا فى بعض الحالات على 
حساب البادى' الأخلاقية » أو أن يكون هزلنا قأم) على التضحية 
ببعص المعابير الساوكية الجعية . هذا إلى أنه لا بد لنا أيضا أن نمترف 
بأن بعض النكات الشعبية والرسوم الهزلية والصور الكار يكانورية 
قد تخنى وراءها شيثاً من الاستخفاف بالسلطة الأخلاقية » أو الاستهزاء 
الم الدينية » أو الك فى قيمة بمض البادى' اللاهوتية ( كالتكات 
التى تدور حول الجنة والنار؛ والمياة الأبدية » والرسل والأنبياء ...ال ) . 
ولكن من الؤكد أن كثيراً من المسرحيات الحزلية إنها تربى إلى 
أهداف أخلاقية وائحة »كا يظهر من عناو ينبا التى تحمل فى المادة 
اسم رذيلة أخلافية يصب علها الكاتب النكات صبًا . . . فن هذا 
القبيل مشلا بعض مسسرحيات موليبر الشهورة ل مبدمة 1 
| و«عدو امجتمع» 6أو «المر يض الوهمى” 6 أو «طبيب رغ أنقه» ... الح . 
ولا نرانا فى حاجة إلى أن نعيد ما سبق لنا ذكره من أن الفنكاهة 
الساخرة حين تم على أسحاب تلك الرذائل أو النقائص » فإنها بذلك 
إنما تيدف إلى إداتها أخلاقيًا والحم على أحابها بأنهم ليسوا أهلاً 


لأن تحمل تصرفاتهم على مل الجذ . 
(16 - اضحك ) 


حا لعجا 

الأخلاقية لا تثار دائما بالنسبة إلى شتى فدون الضحك : لأن ثمة 
فكاهات تتثير لدينا الضحك دون أن تكون للا أدلى صبنة 
أخلاقية » كالأخطاء الحسابية التى يرتكبها فى إحدى المسرحئيات 
« كاتب 6 يقوم بعمليات الجم على طر يقة « مهاوانية » مضحكة » 
أو كالأننام الناشزة التى تفظهر على حين خهأَة فى إحدى المقطوعات 
الموسيقية”' » أوكالمركات النطية التى يقوم بها أرباب الحرف 
الختلفة بشكل آل يبعث على السخرية ؛ أو كالأزياء القديمة التى 
يرتديها بعض المستخفين بالبدع الحديئة فيكون ساوكهم متجافيا مع 
الأوضاع الاجتماعية دون أن يكون مع ذلك منطويا على أدلى صبغة 
لا أخلاقية . .. الح. 

وحتى حينا يكون من حقنا أن تتساءل ما إذا كان الضحك 
فى هذه الخالة أو تلك ذا صبغة خلقية أم لا » فقد يكون من واجبنا أن 
تتذكر سكا يقول لالو - أن الضحكة الواحدة قد تكون أخلاقية 
أو أخلاقية أوعدعة الصبغة الأخلاقية ؛ بحسب طبيعة الزاوية الى ننظر 
منها إلى الموقف الفكاهى نقمه . وممنى هذا أن نسبية الم قد تحول 

١(‏ ) يذهب بش الباحثين إلى أنه من المسكن أن تكون للدوسيق فكاهتها”” 
الخاصة ( المتقلة عن النة ) 5 أثبنت التجارب الى 8م بها مول ]لوالا سنة 


9 على للائين طالاً أثناء اساعهم اقطوعتين : الأولى مهما لدتراوس محت 
عنو ان اع هماع عم هلان ]7:1 والأخرى رامو ييوعرموجزوعنواجاءوإووده] 


77007 ع 


بيننا وبين الحسك على الضحك حكا عاما مطلقاً » خصوصا إذا عرفنا 
أن للمواضعات الاجتاعية والفروق الطبقية والاختلافات الحضارية 
أثرها الكبير فها نصدر من أحكام على المواقف الأخلاقية الختلفة . 
أما الزعم بأن المقلية الدئيئة هى وحدها الى تتجه نحو الكوميديا» 
كا قال أرسطو » بدعوى أنْ الكاتب الزن لا يرى من الحياة 
إلا مساخرها وموائفها التافهة ونقائصها الباعثة على السخرية » فإن أقل> 
ما يمكن أن يقال فى الردٌ عليه إن كتابة المسرحية المزلية لا تعنى 
بالضرورة افتقار حياة الكاتب إلى الجد » وانحصار كل وجوده 
فى مواقف الزل والدعابة والضحك . حقا إن يعض كتاب الكوميديا 
قد عاشوا حياة مليئة باللهو والعبث والاستهتار » ولكن كثيرين من 
بينهم قد عاشوا تساء أشقياء » “يضحكون الناس وهم يتجرعون 
فى حياتهم انخاصة عرارة الألم! فليس من الضرورئ أن يكون الفن 
نسخة مطابقة للحياة » وليس ما بمنع أحياناً من أن يكون الكاتب 
ارق دعاس رخ تردار! هذا وقد دلتنا التحر بة فى كثير 
من الأحيان على أن ازدياد إقبال الأفراد والشعوب على الفكاهة ؛ قد 
يقترن بازدياد قدوة المعيشة » مما يدلنا على أن الضحك قد يكون 
تبتدعه النفس البشرية لمواجهة ما فى حيانها من شدة وقسوة وحرمان . 
وأخيراً لا يسعنا سوى أن نقرر ما قد يكون (افكاهة منأثر تمود 
على الإنسانية لو أن شعوب العالم استطاعت أن تر بلها بتلك المواقف 


5 
الاجتماعية التى ينجم ما فيها من شر عن كوننا نعل عليها أهمية جدية 
كبرى ( كاتفرافات والحر”مات والعصبيات والظلنون السيئة . .. الح ) . 
وهكذا قد يصبح الضحك وسيلة فعالة لتحقيق ضرب من « الصحة 
العقلية » لدى الفرد أو الجتمع » لو أنه استطاع أن يحمل ذانه المليا 
مهممهمك على أن تسكون عن الواقم صورة صافية لا تكدرها 
وساوس أو عداوات أو تحرتبات أو آزاء أخلاقية مسبّقة أوأفكار 
اجتاعية مُبتسّرة . ومَنْ يدرى فر بما يأى اليوم الذى نسخر فيه من 
حاقات أم بأسرها أشعلت بسخافاتها نار الحرب العامية ؟ وعندئذ قد 
تفمل الفنكاعة مالم تستطع هيثة الأم أن تفمله » إذ تصبح أداة 

سيكواوجية ناجعة لصيانة السل فى العالم أجمم | 


مساجع 

لم كان موضوع الفكاهة والضحك ل يلق عندما من الدراسة 
ماهو أهل له » فإنا ستأتى فها يلى على ثبت واف بأ كبر عدد ممسكن 
من المراجم » حتى بستطيع الباحث الذى يريد أن بوفى الموضوع حقه 
من الدراسة والاستقصاء أن بحد بينيدبه بعض أدوات البحث . وسنشير 
فى ختام قائمة المراجع إلى بعض الرسائل الجامعية ( غير المنشورة ) 
التى عرضت لدراسة مشكلة الضحك : مما قد يستفيد منه الباحث 
الأ كاديمئ الذى يريد أن بقف على وجهات نظرة سابقيه . 
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وعماعه مأ تعطعواصسه»! 5ع0_تتعاممع2 035 " : ([) مقطو[ -.74 
4 ,''.مقلالعء | سامظ معطءالاطء ا طعومععم 

," عاتاعطاوع ةق ععل عأنطءوعملا " :(معاطء1) أننوم-موء[ - 75 
روااعع8 

عزوم " :8 1898 , 01انللطا للد عاألأصم»ا " :(.15) قصمانآا .76 
'”عالعطةاقتواة عطعداطمموماأطط " وز ,” .علتسرم»؟ا ععل 
1 أملا 

«طعاناءع0 ه1 عالاعطامعمة ععل عاطعاطعمع 0 "* :() دعاما -.77 
,8 ,"ةا 

5ط :"".عاأمرهكا عع مومعلا كول عع6ء[]" :عمنوطء5--.78 
.1910 ,اآالا؟ا .زولا .أمطاء نرقم ع5 أل .أ .طعرق “" 


9 ,*',عأأاعطنوعم عع005 معمطنروع1 عملا '* : كل معهام5-.70 


0 _عمعطقتطءظع وقل_مهعطعتنا" ‏ :(رط1 .©) ععطءوالا -,80 
.837 .'” عمطعقاصهك>ا 
.8 ,'' أقمناكا 016 لقن عمقطء5 قوط “ : (ط1 ,2) ععطعوالات, اق 


.55 18 ,'" ,العومتتطعموع_عطعة|اعطاوعق "' :(ه) مماواءت -.82 


الوم 
؛ - رسائل جامعية 
؟عاأهنها عدتاقء_لاعتطيط_أأنصسناد '' ١‏ (.) تأولوطصسسء8-.3م 


ملاع[ بالملأقاءعووال 5 'ماعمل لع 1أ5ألطنامه ا ,” .قعل أتطات 
,930 ,لاأأدعع اونا عارمما 

ب" مان تصن أن_لإلنا5 لمأمعماعمع مق" :(.8) ١أوه011-.84‏ 
-كعلاأوناً تمل03آ ,ومأأقاءعذزال لهقنناعهق لع ذؤوااطنامملا 
0 الالو 

10 _301انازا أه لإزإلناد أقممالقمعوط0 مة" .(.ذ) ججوع0-,85 
روتلقعط1 8ع)ق3ه لعذوااطنمونا ," ,لاه 5تكهوعير ععوط) 
.1928 ,لزأزوعء امنا وأطصسنام) 

ع5مع عطا مأ عمملنواءولا " :اماه غ5 بصوكة) م6اوع1 - .86 
," .لوتاألمم أفاأمعى نمه ععة ها عدالرمععة_:مصسط آم 
الاأألعع امنا فأطصساه© ,وتوعط؛ وععأققم لعطذأاطسمولا 
1924 

لنهىء_أه _وؤأولزاوقمة_لنوءأمذا)ها5 ه"' :(8.) ع6م3ة87-1 


لاون ,ؤاقعط) 888165 لعطةؤأاطنمونا ," .رعاطعنها 
7 ,لاأومع نادلا 


أ0_ 93هوأاقاء6ع101 عطا _أه_لإلسط5_هش" :1.1 كما قمما-.ق88 
بإأأأة508عم_ ععطأه_علامة_طازينا_ «مصبط _أه_عومعو 


110١‏ القءمواءعول لعطواأطسمونا“ .3قع][طومة؟ 
6٠‏ ,000011آ 


لاه ةاماعبرقط عط ها_فوماعة؟!_علسفمبرط " :للا .18) وروءع5-.و8 


6 89ئماع00 0ع(ؤأاطنممنا .".؟ناملكتالط_أه 
04 انا أومع اونا لموبررو 

بلقعلاعنمع:! 1 لمق افأوعساءعميرع مه" :ارلا .[) 5صمؤ ]أ اائ/لا -.90 
فعطقااطممنلا. ,".معتلالطك مآ عبمصيط أه يف5 
.1945 ,لإأأسمعلاامنا 2008مآ ,ارمأاممععوو1ل لورملعول 


تخول # أحلام يففاة 
وجدان 


شكل ‏ صورة -هيثة 


نكاهات الثنقة 
تكوينى 

عقل جعى 

- ذنب 

برى" - غير مغرضش 
انسجام 

قبطة ‏ انسراح 
واه 

مستيرا 

إل ه هر » 
مفارقة ‏ تثافر 
فس - دوية 
امتصاس ٠‏ استد ماج 
انطواء 

ابكار ابمداع 


ذرة 
2-5-0 
3 


سوء توالق 
هوس : 
سوداء ( ملاننويا ) 


بامث 


دليل المصطلحات 


ا0185ة] 
عدزاععم 
ممع 


تلاط ك"باو[ا 6 


عأا067 
610 


للازللف 


وك مم3 
8321021 
15 
كيلعا 
نذا 


10 


'ااأتععدمعما 
بارماعع اما 
موزاعء زم مانا 
ممأقعع بزمعاما 
لمتامعمم[] 
لإؤناملقعز 
أمع677 نال 
ةا 
كنا6 801 ] 


أوع ساك نز 20لقاق 
نطقلل 


واأمطع وقاع ما 
لكان 


الجال 
0 
عدوان 
تناقض وجدانى 
آاية 


تطهير , تنفيس 
رقب 

خا ١‏ طيعم 
إدراى - عرةنى 
تكيف 

طعور 

مدابلة ‏ تباي 


5عأاع طاععم 
لمااعع]ا48 
لاي 01 
عع ال امم 


نام 


2020 
5-6507 

لت انها 
ع6 
001065101 
6065 0018 
1ر60 


105 امع انرو 
00111 


نان 


«قطععم عومعاعم 


م06 
امع لمراءهاءع2 
101111 


01 


2 

م80 

لا 2767 
المتابيا ات 
نا قطنأ نك 
ل 3 


ظيم - تقدير 
نزهه حيوية 
وضوح - ضوع 
الفبراح - رفامية 
إرادة الضحك 
تكتة ب ملحة 


-هم- 


لاي 7 0010م -01118 أقموننولم 

لوأومع 1 فروق الومية لحدايتن 
همايا + عماب 3 أو ه]ناء لم 
ع0 عرى أقسرملم 
م1 إخراجى (متعلق النائئط) أقعأجهاماوع5 
قد ذانى تقلء 1 ماعو 
وناماءذ لوعن لا روح السكاهة 0 عي 
لمللط نيت الجدية 900 
ينلينا الأنا الأملى ع مناة 
عناولا تفوق ‏ استملاء 0111 لمعمنرة 
نل لائش الطاقة ا7678ع-5نأمعناة 
مرق لقا تعاطف مشا ركو جدانية مزه 
3 511 
ع 1/11 6 2 3 0 

6 ط-ااءع/7 5 

اأهناةا 10 11أ/لا (تاو) رم 1 
013/1 بدأ القصاس نأك 


و 1 


0440518 | 


55 
1 


